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الإله يقدم استقالته فى اجعماع القمة 





قصيى هدد المسرحيم! *) 


لهذه المسرحية قعة حققة:يداث فى واقع الحياة التى عاشتها 
مؤلفة المسرحية: ليلة التاسع من يونيو ١947‏ ء بمدينة القاهرة؛ عاصمة 
جمهورية مصر العربية. 

بعد منتصف الليل سمعت المؤلفة الدقات على باب بيتها فى شارع 
مراد بالجيزة. هذه الدقات فى مثل هذا الوقت لم تكن إلا لزوار الفجر. 
هاتان الكلمتان ١زوار‏ الفجره كانا يجريان على السنة الناس فى مصر 
القديمة ومصر الحديئة منذ عهد محمد على باشا حتى اليوم. إنهم رجال 
البوليس يهبطون على بيوت الناس قبل طلوع الفجر بقليل؛ يقبضون 
على الرجال والساء لإيداعهم السجون: كما يقبض عذرائيل إله الموت 
على الأرواح. 

كانت المؤلفة نائمة فى سريرها إلى جوارها زوجها. لم تسمع هى 


( *) هذه المس ححعية قدت على فرح جا فيفرة ديوك يوه 72 لوقهبر 5 ١‏ شام 
تشيلها الطلبة والطالينات ملسي الأديات نت اشراك رنيس التعسسي الأإستاذ 
الد كتور بروس لورائمن. 
قاء تلخيصها وتر جبتها إلى اللغة الإخليرية الأستاذة عز الدين الشرجي ١‏ من 
المغرب) بجامعة دبوك بولاية نورث كارولينا بأمريكا الشمالية. 
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الأعمال الكاملة. المسرحيات ِِ 
الدقات أول الأمر أى سمعتها وتصورت أنها مجره حلمء أو كابرس؛ 
وذ كر باحدث ف الماضصىء حين دقدا علها الباب يوه السادس من 
حمر 0 كانت وخدها باليت: تصورت أنهم لصوص فلم تفتج 
البات:قاذا نهم ع ول الباب ويسوقونتها إن البحن دوت حقيق ودرك 
جربية: اللهمو حروفها المطبوعة غلى الورق, 

كان :وجها هو الذى سمع الدقات تلك الليلة من يونيهو. بخبرته 

لطويلة داخل الجون أدرا كّ أنهي زدار الفجر آله طيني ة دين مرهف 
اس : كات فى شباية حلم بأخرية بالعدل ؛ فإذا نه تزيل السسحن ثاناثه 
غعشر عاما؛ أجمل سنين الشباب قضاها وراء القضيان:؛ وأربعة سنوات 
قضاها ف المحفى؛ بقية العمر عاش مطاردا لم يسعقر إلا الأعوام الأخيرة 
بعد أن تحاور السبعين عاما 

شاهى .الدقات على الباب تؤكد أنه لم يستقر أبداء وأن زوار الفجر لن 
يتركوه يكمل الخزء الأخير من مذكرات حياته, 

لكن هذه الزيارة لم تكن للروج وانما للزوجة: مؤلفة المسرحية؛ هذه 
المرة لو ايشوقوها إلى السجن , ولكن رفوا لبها خيرا مقيزها. احد 
الأساتذة من الكتاب الإسلاميين م اغشَاله سد ساعات. القعلة مجهولرت 
حتنى الآن. أصدرت الحكومة أمرا بحهاية الأرواح التى وردت أسماءهم 
8 قائمة امون 


قائمة الموتى؟! 

كلمعان مفزعتات: كانتا يمريان على الببنة النانن فى النين الأخيرة؛ 
هناك قوف مجهولة تتيدت بلنات الله وتسك فى يدها الرقاشات 
والشابل . تطار أى انسان بكتي شينا يخعلف عنما يقولون. تحكم عليه 
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الإله يقددم استقالته فى اجتماع القمة 

بالكفر أو الردة عن الأسالام. ليسم أسهه 86 قائمة ال موتى: وتنقد الحكم 

فى ديسمبر 15988 أصضدرت الحكرمة أمرا بوضع جرابة مفبلحة 

حول بيت المؤلقة لو تعرف الْموا ولق السميية إن ن أوامر الحكومة مغل أواهر 

الله تنقذ دوك سوال عن الأبات, عاسيت المؤلفة نحت اخ اسة عامين شن 

دير 1588 إلى ديسمير 2-555١‏ اخسفت الخحرامة المسلحة فجأة 
كنا حاءت دول ابد!ع الأبيات: 


لحن الناسن 8 تسر كغيرها من يأراخ العالم المسسياي ى باحكايات: 
أبطالها شخميات حقيقية يعرفها الجميع: على اسيم طبعنا وتسن 
الدولة: فهو قمة الهرم الأكبر فوق الأرض. لا يعلوه إلا الله الجالس غلى 
عرش السام وكاب الغامئن يخلطون ذائها ني -تجمبية الجالب ن على 
عرس الأرض واخالى على العرش السماوف. هله عنادة العاس هين كدر 
كان وزمان. لأسبات منهدث 3 مها أن بؤساء الدول هنك نشو الدولة 
2 العاريخ يتحمو ل وراء السسسيه الله يصدروكت الأوامر بأسم الله. يداون أ 
خطاب للشاس سي اللّه, 500 يمكن أذت للساى أن تفصل فعن لسات 
الس الذو له والسيات الله سحعحائة وتعالى 1 وكات رئيس 0 الدولة يعطلق 1 
نقفه القابا مقدسة مثل «الباباه فى الغرب «و الإمام» فى الشرق:» ؛ 
ين يويك على السلطات مع االابتة والديية وأهسها طيعا الحدانة 
العامة أو أمه ل الدولة 0 0 


احرب الله الذى أضبحت له قوة سياسية وغسكرية لا ينافه فى قوته 


اليه جم بن ]| سشطاتن. 


دارت لجن التانى حكاية تقول أت الح اسَله امتلحمة و فسا حول الحضييا 
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الأعمال الكاملة. المسرحيات ٠‏ 
المؤلفة 0 أصدرت رواية تحت عنوان اسقوط الإمام «أجزاء من هذه 
الرواية كتبعها داخل سجن الساء عام 19/1 بالقاهرة: قبل اغتيال 
رئيس الددلة فى مرا أنور لانت بشهر واحد, 


كان اللادات يخلط كثيرا بين الحاكم الأرضى رد نيس الجمهورية الذى 
يتمد قوته من القانوت المدنى وتشريعات الدولة:: وبين الحاكو الدينى 
(الإمام) الذى يعمد قوته من القانون الإلهى وكتاب الله: وقد غير 
الدستور المصرىء وأصبحت الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد لهذا 
الدستور. حمل السادات لقب «الرئيس المؤمن؛: وأصدر قرار بأآن المرتد 
عن الإسلام عقابه الإعدام؛ ونصب نفه رنيسا مدى الحياة كالالهة 
اخالدون. 
لم تشعر المؤلفة بالأمان تحت هذه الحراسة المسلحة. أيمكن أن تحمى 
الحكومة حياتها؟ كانت الثقة مفقوده بين الناس والحكومة. منذ نشوء 
الحكومات فى العاريخ 3 ير الناس منها أى خير. اغتيالات حدثت 
للمحروسين بيد حراسهم والأستاذ الكاتب الإسلامى الذى تم اغتياله 
كانت الحكومة تحرسه. طلبت من الحكومة عدم حماية حياتها؛: فهى 
حياتها تملكها وتحميها بنفسها. رفضت الحكومة الطلب. قالت للمؤلفة 
ان حياتاث يت ملكا لك ولكنها ملك الحكومة. 
لأول هرة تشعر المؤلفة أن حياتها مهددة وليست ملكها الرصاصة 
نوف تتنطلق حتما. من هى اليد الى سوف تضرب؟ أعداؤها كتيرون 
دَدَذ امبكت القلم وكتبت. داخل الحكومة وخارجها. على رأسهم 
بالطبع المتكلمون باسم الله الضاربون بالرضاض باسم الله أيضا. 
2 اليل تحلم: المؤلف أنها تحولت إلى كائن يشبه الطائر له جناحاك: 


وأنها تطير وتطير: تجار خدود الوطن وتنجو بحياتها. لكنها تصحو من 


/ 


ال 








الإله يقدم استقالته فى اجعماع القمة 
النوم: وترى الحراس أمام الباب والبودى جارد يشبه الجلادين؛ وبدأت 
المسرحية تدمو فى أحنائها كالجنين. 
فى يوم وهى جالسة تكتب فى بيتها دق جرس الباب. كانت فتاة 
شابة يضاء البشرة؛ شعرها ناعم أصفر؛ طويلة القامة اسمها اليزابيث؛ 
أمريكية الجسية؛ جاءت فى زيارة قصيرة إلى مصرء أرادت أن تشعرف 
على المؤلفة: فقد قرأت لها بعض الروايات والكتب حين كانت طالبة 
باحدى الجامعات. دهفنت الدرابيت حين رأ الحراس والبودى جارد . 
سألت المؤلفة عن سبب وجودهم. لم تعرف المؤلفة الإجابة. سألعها 
اليزابييث اذا لا تنشذ نفها وتترك هذا المكان. لم تعرف المؤلفة مكانا 
آخر غير بيتها والوطن الذى ولدت فيه قالت ع لنفسها::وأين يمكن 
أن أذهب؟! لا أعرف مكانا آخر. قالت اليزابيث : يمك ن أن تذهبى إلى 
جامعة ديوك: هناك أسحاذة تدرس اللغة العربية اسمها ميريام كوك: وهى 
تدرس روايانات وكتبك: وسوف ترحب كثيرا يلك. 
- وماذا أفعل فى جامعة ديوك؟ 
- تدرسين رواياتك وكتبك للطلبة والطالبات؛ انهم يحبوت كخاباتك؛ 
وكنت واحدة منهم؛ وقررت أن أزورك فى أول زيارة لى لحصر. 
خرجت البزابيث من بيت المؤلفة:؛ وأدارت رقم التيفون ليرن فى 
مكتب الدكتور ميريام كوك فى جامعة ديوك؛ فى مدينة ديرهام: بولاية 
نورث كاروليناء على الشاطئ الشرقى الجنوبى لأمريكا الشمالية. 
هكذا أصبحت المؤلفة أسعاذة زائرة فى جامعة ديوك؛ تلقى بالطلبة 
والطالبات مرتين فى الأسبوع؛ تدرس تناقش معهم رواياتها ومنها رواية 
سقوط الإمام. منذ عشرين عاما بدأت هذه الرواية فى خيال المؤلفة. 
كتبتها أول الأمر على شكل مسرحية. كان «الإمام؛ بطل المسرحية يظهر 
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الأعمال الكاملة. المسرحيات 
احيانا على شكل رئيس الدولة:السادات؛: وفى أحيان أخرى يرتدى 
ياب الرب الأعلى ويجلس على غرق السماء. لم تكن القوانين تمح 
متحبيد شخضية الرب الأعلي فرق خشبة المرح ‏ الأنبياء أيضا 
ا ل 0 
مسر عية. شخفية رئيس الدولة تدخل أيضا ضمن التخصيات القدسة: 
وكان السادات يرأس الدولة والحكومة معا , والحيتي والحرب الحاكم؛ أيضا 
والعائلة: أغطى نفسه لقب ارب العائلة! تي أصبح للحكدمة لاخر 
يسمونه ارئيس الوزر أ علا وهو شخمصة بشرية يخصضع للنظام الديمقراطى 
أو التعددية الحزيية: يمكن أن يتلقى النقد من الأحزاب المعارضة بصفت» 
المستول :عن أخطاء الحكومة وشرورها أما رئيس الدولة فهو غير مسشول 
عن الشر, انه فول فقط عن اير مثل الله سبحانه وتعالى . آنا الث 
فهو مسولية شخص ا آخر هوالشيطاتةأو! مدن: أرازويس اختوب 
المغارض: أو رئيس الحكومةء أو رجل آاخخر أم و امرأة تكتب رأيها بخرية: 
هذا هد قش الفداء: الذى يطرد من منضبة !ا وايذبح أ؛ و يهدد بالدبح 
كما حدث لاسماعيل ابن سيدتا إبراهيو: وستنا عه رده 
2 ات اا 

لو تكن لكل هذه المسرحية أن ترى النور كتبتهاالمؤلفة فى ظلمة 
يا الخبر الأبيض الا ايمكن أن تظهرم الحروف شرق 
الور والا أضبحت المؤلفة فى خخبر كال يصد بصدر الحكم بإعدامها وجري 
ها مضاعقة . تسد الرب الأعلى قدس الاق دانم ن غلئ خشية المر ح؟ 
هذا أمر لم يحدث فى التاريخ القديم أو الحديث. ريما أمكن تشخيص 
بعض رإساء الدول بعد موتهم- لكن شخصية الله سبحاته وتعالى ' 
8 أبدا أن تظهر على المسرح والا انهار . الكون وسقطت السماء على 


الذض 





الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
من شدة الرعب كومت المؤلفة أوراق المسرحية فى ضفيحة جار 
فارغة وأشعلت فيها الدار. ثم جلت إلى مكتبها وبدات تكب رواية من 
وحى المسرحية اخروقة اسمها «سقوط الإمام؛ فى هذه الرواية لم تظهر 
تخهية الربي الأعلى لعن ورا السهعار: بل إن حارس انه بيدنا 
رضوات عليه السسلام ظهر فى مشهد واخد. وكان مجرد الوسيط بين 
الإفام الوافقف عند باب الحنة والرب الأعلى الذى عرسا أنة دخل احنة 
دون أن تراه بالطبع) . 
رغم كل هذه الخرص دخخل اسو المؤلقة قائمة الموتى. 


| . فى هاتف 





ماذا يمكن أن يحدت لها لو أنها جغلت 
النت الأعلى فوثئيا: سع آخر فاذا يحدت لها بعل د خخ لها قائمة ال موتى؛ 
كانت تعرف أن بعد الموت هناك الجبة أو النار.أو اللاشى. لماذا لا تكتب 
المرححية إذن والموت تهاية المطاف؟ 


اصحت عذه الماحة تلد علياة. الندء والقظة. أه ابل كان 

#يسحب شاءة رجه تلج علبها فى العرم واليقظة هم انيسس 
بوسوس لها بالمسرحية؟! تريد أيضا أن تسد هذه الشخصية على 
اليس هو المبول عم ع ولم 0 0 امكانها أن تقعا 0 
المؤلشة ة فى شخصية لي جو اتسبب ابتحاسة دل أن تظهر فى ل 
كان أكثر الملائكة توحيدا لله. قهو الوحيد الذى رقض أن يركع لغير الله. 
واعترض تعلى الله مين أفرة بالر شوخ لادم: هذه الفكرة خطرت للمؤلفة 
وق طفلة فى الابعة 8 عشرهاء وك قرأت قصة ادم وجواع قُ 
كتاب الله. كانت الطفلة تكبر بالطبع وتقرأ أكفر وأكفر فى كنب الله 


الشلانة. كلما و ف غلبت فى اشر اءة غسدت أعامها تبخحصضات الأياء على 


رأسهو مدنا ابراهيم بالطبع يليه هيدنا موسىء: : ثم سيدنا عيسى : تو 


١١ 


سََيدنا محمدء وسيدنا آدم: وستنا حواء وستنا م ريم وفرعون وزوجة 
فرعون وإبليس والله سبحانه وتعالى الرب الأعلى. عند هذه الشخصية 
الأخيرة كانت تتوقف عن الكتابة. أربعون عاما مرت من عمرها وهى 
تكتبء لا تستطيع أبدا أن تقترب من هذه الشخصية:؛ مع أنها الشخصية 
الرئيسية فى جميع الأحداث هى الأصل والسبب الأول. هى مصدر 
الأوامر. هى التى تحكم وتوقع العقاب أو النواب. هى كل شئ وهى فى 
كل مكان ؛ ومع ذلك لابد أن تكون مختفية وغير مرئية وغير موجودة 
أمام الناس. تركت المؤلفة المسرحية وكتبت رواية اسمها براءة إبليس» 
هكذا دخل العو المؤلفة 8 عدد من قوائم الموت وليس قائمة واحدة. 
وفى ليلة الرابع من أكتوبر ١5945‏ دعيت المؤلفة إلى منزل الدكتور 
بروس لورانس أستاذ بالجامعة؛ ورئيس القسم الدينى» وزوج الدكتورة 
مجموعة من الطلبة والطالبات. درسوا الدين على يد الدكتور بروس 
لورانس» وضمن الكتب المقررة عليهم كانت روايتى «سقوط الإماما 
قبل بداية المسرحية كان طالب يقوم بدور الراوى؛ قال أن تجسيد الله 
أو الرب الأعلى على المسرح كان مستحيلاء ليس خوفا من دخول النار 
بعد الموت» وإنما هو عجز الحيال البشرى عن تصور الله أو الروح أو 
الهواء أو اللاشئ داخل جسد مادى من لحم ودم يتحرك فوق المسرح. 
كيف يكون شكل هذا الجسم؟ كيف يكون حجمه بالنسبة للشخصيات 
الأخرى. ماذا تكون لون بشرته؟ بيضاء مغل كبيحرن رئيس أمريكا أم 
سوداء مثل الزنوج فى نورث كارولينا وإذا أصبح الله أسود البشرة فماذا 
يكون لون الشيطان؟! هكذا حذفت شخصية الله من المسرحية:ء ولم 
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املك يخم استقالته فى اجتماع القمة 
يعجسد منها شئ فوق المحشبة إلا الصوت. صوت الله فقط سمعناه 
بصوت أحد الطلبة امختفى وراء جدار. 

بعد إنتهاء المسرحية عادت المؤلفة إلى شقتها الصغيرة فى شارع 
دوجلاس بمدينة ديرهام بولاية نورث كارولينا» كانت الساعة الحادية 
عشر ليلا. ارتدت قميص النوم إلا أن النوم لم يأت. أشياء تدور فى رأسها 
مثل خلية نحل. شخصيات فى مسرحيتها القديمة تبعث من الموت. 
يدبون بأرجلهم على المحشبة» تسمع الدبيب فى رأسها. أخذت حماما 
ساخنا لتطردهم دون جدوى. لم يكن أمامها إلا أن تبهض أمسكت 
القلم وأخرجتهم من رأسها إلى الورق. كم ساعة جلستها تكتب تلك 
الليلة من أكتوبر؟ حين رفعت رأسها من فوق الورق كانت الساعة 
الواحدة ظهر اليوم التالى © أكتوبر ١595‏ ثلاثة عشر ساعة كتبت فيها 
المسرحية دون أن تتحرك من مقعدها. 





الأعمال الكاملة. المسرحيات 


عن شخصيات المسرحيم الرئيسيم؛ 


ا سيدنا فوسى : أنه نبَى البهود: بظهر داخل ماران كاهن بيهودىي: 
قصير القامة: المحى غناه ضغرتان غاتئرتات 
وأئفنه كبيم بار: مقوس قليلا: ظهره محنى قليار ؛ 
يتلفت حوله فى قلق وحذر: ويلغ من العمر خمسين 
عنافاء بشرثة سهراء بلون قدهاء المنصورين: تسوه 
أصف قيلاء يرتدى عذاء.جلديا ابوه له عب 
سميك: يدق به الأرض أحيانا حين يغقب. لا يبعسم 
الا ناد 

" سيدنا عيبسى: إنه المسيح, بى المسيحيين: يعتبرونه ابن الله: يظهر 
لصيو مله التى 00 له ويعرفها الجميع: اما 0 الغ سيج 
شعره بنى طويل لحيعه طويلة: بشرته بيضاء: توبه 
فمقاض ؛ قدماء حافيتان «-ظهرة مرشوع؛ خطوته 
وأسعه سريعة فسها اقداد عدم تردد؛ :فوته قبل معو نه 
واضح كو فه خماسة الثات: 

"اا سيدنا محمد: انه نبى المسلمين يظهر داخل هلابس شيخ سعودى؛ 


- 1-- 
طويل القامة عريصس الكتمن: وسيم الو جه: غخطونة 
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الإله يقدم استقالته فى اجتماع القنمة 
فى قدمة متل الدوء له خية طويلة: يتحدت بصوت 
عادء > رقو تعلو مالا فعجه اربسا ماد من بتق قْ كاك ما 
وتاثيره على البامعين. 

*- سنيدنا إبراهيم: تيع وأبو الأتنساء حهفاء بظهر كرجل عحاو فى 
البعين + يرتلدى فارايس الده و الرحل : طويل نف :؛ 
خحبهة يناد نك النحافة والحقاف:؛ ف تبط نك شئ من 
الخدة, يبدو عليه الاقضاء والضخر. 

قت سيدنا رضوان: حارس اسة يشبة سيدنا إبراهيم 3 أنه 1 حوانى 
الأربعين من العوسر لعمسم:؛ له قات اللكاتت نور لخاص 
لشخصية كرة هامة قهو الشخص 0 الذي 
يسسا يذى أجل بالدخول إلى حيث يكون انه بسعكانه 
وتعالى . أنه حمل وديع رعديد أماه وليسةه الأعلى : 
الدخول 

ل بجا عراء امراة شابة مشوقة السم وسيمة الوجة؛ خطوتها 
ران كيد , لرتلىق توبا وأسعا صويلا؛ شعرها أسود غرير 
تلقة حول رأسها على شكل ضقيرتن حافية القدفين: 
صوتها عدب فيه رقة وقوة. 

ا اليدة هرم 00 فى صورها فى الكنائين 

مانت الله فتاة فى لنانة شر تشبه جواء: كائما.هى ابنشها؛ ا 
أن شعرها مقصورص وك قدمها حداء يبشبه أحذية 
رأقصات الالبة تنتى بخفة ورشاقةء قل د قمز 
أحيانا ٠‏ ترتدى توبا فصميرا عي الر فين 
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5 إبليس أو الشيطان: شاب فى الثلاثين: شديد الوسامة: والحاذية: 
خمرى اللون؛ شعره أسود غزيرء يرتدى قميصا ملوناً | 
وسروالا واسعاً لمشى, على الارضص بحقة ورشاقة؛ 8 
قدميه خناء من الخلد المطاط بدوكت شعب. صوتة 
تشبه العوه. )1 ! ل 


الآله يقدم استقالعه فى اجعماع القمة 


٠-الله‏ أو «الرب؛ شيخ وقور جدا فى الستين من العمر؛ شعره أبييض الشيدالأه 
لحيبته طويلة يضاء: بشرته بيضاء:ء ملايه واسعة ف لسهد ول 
يضاءء لا يتحرك إلا قليلا من مكانه الذى يشبه 
0 العرش لمعنه من وراء سدارة خفيفة المسرح 0-6 تماماء صحراء واسعة:. سيدنا شواسىى عليه السالاه 
شفافة كالدخان بحيث لا نراه جيداء وصوته منخفض يمشى فى الظلمة: يظهر الضاء عليه بالتدريج: يدو عليه الإعياء 
شديد الوقار والبطء؛ لا يحرك رأسه إلا نادرا بإيماءة والقلق؛ ظهره محنى قليلا كأنما يحمل فوق جسده غبدا ثقيلا. يبوقف 
حفيفة أوايده يرفعها بكبرياء عظيي وقد يغضب بشدة: يتلفت خوله كأئما فقد معالم الطريق. يجلس ليستريح فوق صخرة 
رملية. يفتح كيسا به كتاب التوراة وخبز مقده وجين. يمضغ على مهل 


ويخاطب نفسه؛ بين يديه كتاب التوراة: 


سيدا موسى : مضى وقت طويل منذ التقيت به فوق جبل سيناء: وقد 
امتثلت أنا وقومى لأوامره بالخرف؛ كلمتةه ّ العوراة 
أصسحث فى العليا؛ فال تا اقطعرا غرلة الذ كر 
قطعناهاء قال لنا اقتلوا أهل كنعان وفلسطين وخخذوا 
الأرض قتلناهم وأخذنا الأرض. قال لنا أرجسوا الزانية 
رجمناها. قال لا أنا الرب الأعلى مالك السموات 
والأرض ولا شريك له وان كان هو معبودكم المقدس 
العجل قانا له سمعا وطاعة وحطهما العجل . قال لنا 


2-7 ابي ملايي 22ر2 التتيب5757 5 2252655 سس لجآ 
1 ا 





الأعمال الكاملة. المسرخيات + الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 





الذهب دا سيدى: ويقولوك بالذهب لأخد ها نريك. ولا 
تأحذ.منك أنت وزبك الأعلى إلا الكلاه! 


أنتم شعبى اتختتا, الوحيد نين شعوب الأرض» قا ءانث 


١‏ يواصل سيدما موسى قرقشة الحبزء يتطلع بعينيه الكليلتين إلى 
السماء: إلى قمة جبل عال غارق فى الظلاه والدخان الأسود يتح ك ب 


معنو عي من حِيّد الماعر. بواصل جديئه لبشه 

سيدئا موسى: صضى وقت طويل طويل منذ النقيت بلك يا رب شوق 
حبل تمتاء- هذا الخبل العدم عمدت من رضنا 
الموعودة. ألبسن كذللك يا.رب؟ ألم تقل .لنا فى الغوراة 
يا ورب أن أرضكم المرعودة سند من اليل إلى الفرات ؟ 
لقد وفينا بعهدنا لك: قطعنا غزلة الذكر؛ جميع رجالنا 
تحرى لي عبليات الخهان بالقانون: لا أحد يقلت 
فهما اشعدت الحملات الطبية قد هذه العملة 
العتسارةء تقد ثبت عرها طنا يارب لكها تعلق 
الأوامر متلق وليى هن البشر الأطاء أو غير الأطياء: 
فأنت معبودنا الوحيد إلى الأبد؛ وفينا لك العهيد قلماذا 
ل توقينا اتعيدك؟ ات ١‏ ن هاده أذ - د الموعودة من النيل 
إلى الفرات ؟ حتى جبل سيناء فقدناه؛ لم يبح نا ال 
الأرض فلسطين؛ وهى ليست كل فلطين؛ أجزاء منه 
يارب يسعولى عليها القلسطييونٍ اليوم تحت اسم 


تنفد قرار الأ المتحدة. هل يعلو قرار الأثم المسحدة 


وراء الدخان شبح ضخو غامض المالامح. البماء ترفجر بالرعد والبرق: 

تفبط بعضشص الأمطار الخفيفة. له سينا سوسى. إلى كفب مظلم ؛ يقد 

داخله تدع إلى السماك. يواصل حديئه). 

سيدنا موسى : أعرف يارب أنك غاضب على قرومك بتى إسرائيل ؛ لقند 
وفعرا نت قبضة اليس أله وسوس لو بالسااه 5 
الكلام؟ إبليس وأنت تعرفه يارب: إنه لا يؤمن 
بكلامك: يقول للناس أنك أنت الذى أمرت بهده 
المذابح البشرية سس أجل الأرضن الموعودة: وأصبحيت 
الناس تنصت لوسوسة إبليس: لقد تعبوا يارب من 
الحروب المسعالية منذ إنثاء دولة اسرايل أنهي 
مستعدون لالانيحاب عن | لعن المدن || 0 شْ 
الضفة الغربة مقابل السلام: لكن لا يزال بين قومى 

ْ 0 النار حامين: أعغطاءانة تعانا ف ابت ال ناف : 

على قرارك يارب لماذا ا : ع صوتك» أيمكن أن ضام الماقيانن 4 ابوه نعانيا هو اسو النبى شيامين 

الاك ب اليا ها 1 مكلت شن فيل 3 أنا بحاحاة ة اللث: 

فقد أوفدتى قوفي اليك واعخشى أن يعلتوا العصيا 

عليك ويعودوا إلى العجل الذهبى: إنهم يحيود 


لي 3 لقومه اخلواض الأكناء أى الاستعداغ 
لقعل اشر - ِ امن أجل تنفيد كلمّة الرب:؛ إن 


كلمتك هى العلياء نحن نطيعك يارب ونتلقى مداك 
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الأوامر وليس من الأم المتحدة أو أى أحد من البشر 
وان كان رئيس الولايات المتحدة ييل كليحوت| 
(تهدأ السماء قليلا: وفى الطريق اللعيد فى الطرف الآخر من المسترح 
يظهر سيدنا عيسى عليه السلام يتقدم بخطوات الشاب الممشوق المملوء 
شوقا لمقابلة أبيه والرب الأعلى؛ بعد طول تجياب. يتطلع نحو الجبل 
العالى الغارق فى الظلمة والدخان وشبورة رمادية شبه سوداء. يتوقف 
قليلا شاخضها برجيه نحر السماء يحمل فى يده اليسرى: كتاب الإبجيل ؛ 
يدة السرى فرفوعة نحو أبيه فوق الجبل). 
سيدنا عيسىى : يا أبى الايرق قلبك لابيتك المطبع الذى أراق دمه فوق 
الصليب من أجل تنفيذ أمرك؟ لماذا تبخل على بهذا 
اللقاء؟ أريد أن أرى وجهك اليس من حق الابن البار 
أن يرئ أباه؟ ولو هرة واحدة فى حياته أو فى مزته؟ 
لقد حتت با أبى كل هذا الطريق الطويل الشاقى أطلب 
منك العون. إن قومى يا أبى ضلوا السبيل؛ أصبحت 
الكبائس خالية إلا من النسوة والعسجائز والأطفال 
الرجال الأشداء والشباب انصرفوا إلى جمع الأموال. 
النساء من غير العجائز انضموا إلى حركات التحرير 
السوية يسموتها «الفيمسست» هذه كارثة يا أبى: 
هؤلاء النساء يؤلفون كنبا خطيرة انتشرت بين الناس. 
لم يعد أحد يقرأ كتابك الإنجيل؛ ولم تعد هناك دور 
نشر متحمسة لإعادة طبعه إلا بعض الدور الصغيرة فى 
بعض الجامغات: وفن أجل التدريس فقط فى قم 





0 











2 الإله يقدم استقالته فى اجعماع القمة 
إلا من مخلفات الماريخ القديم :لا يهتم به إلا 
الدارسون والنقاد: معظمهم نساءء هلكوا كتابك نقدا 
وأت ساكتء هؤلاء النسوة أنت أمرتهم بالصمت لم 
يكن يطلع لهم صوت:. لو أموتنى أن أعود إليهم 
سألى الأمر. جنث أطلب منك العون؟ لماذا لا ترد 
على يا أبى! آه يا أبناه! يا أبعاه! إنى أناديك: اسك 
المعدب يناديك فهل تسمع النداء؟ 

(يدب الصمت فى السماء. لا رعد ولا برق لا حركة واحدة لورقة 
شجرة. الهواء. ساكن الماء زرقاء بلون البحر بلا موجة واحدة. كخلة 
من الزرقة الصلبة الصماء. الأرض صفراء بلون رمال الصحراء الواسعة 

الممدودة تحت السماء. الكرن كله ساكن سكون الموتى». 
(يركع سيدنا عيسى فوق ركبته يمسك ,رأسه بين يديه 
وينشج بعوت خافت مكتوم): آه يا أبتى: آه هذا 
العذاب أقسى من العذاب الذئى عشنه: فوق الضليب: 
ناديت عليك يا أبى من فوق الصليب فلم ترد على: 
وها أنت تواضل ضفنعك غير المفهوم. آه يا أبتى كم 
اشضاق إليك؛ وإلى ذراعى أمىء أريد أن أيكى فوق 
صدرها وأطلب منها المغقرة؛ كم قوت إليها. كم 
تجاهلتها من أجلك يا أبى؛ مع إنها هى التى ولدتنى 
وأرضعسى وحمتى من أعدائى: هى التى بقيت معى 
حتى آخخر لحظة من حياتى وبعد أن هرب الجميع من 
حولى؛ بعد أن تخلى عنى الجميع بما فبهم أنت يا 
أبى» لماذا تركهى هكذا وفوق الضليب أتزف الدء 
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حتى آخخر قطرةء آه يا أمى !! يا أماه إغقرى ذتوب ابنك: 
لكدى 5 أمى 3 8 ن أدرك وصودك: ع 0 أسمع 
صوتك: كانه أى بامرك يا : لوت 5 ويتكلم 1 بك 
فنلك) وكنبت أنا صغبير الس أسمع كالام 5 و 
أسمع كلايك, كات يشول لى 2 تسسمع كاده النسوة: 

(تفنلك سيدنا عيسى الإيل دعن يلايك المنتقصكن بالاتفغعال التفرك 
صشفحاته بأصابم ع طويلة مرتعشة : وتبدأ السماء 5 الرمحرة: يسم وات 
الرغد من فوق الجبل: تهبط الأفطار ويلجأ سيدنا عيسى إلى اقيق 
جيانة سس المطنء وهناك لحك سبدنا موسى قابعا يحتواضد ل راقعيه بذراعيه 
ويقرأ فى العوراه. يتعاتقان كالخ يعثر على أخيه». 
عدى:ه من روعلك. خكد اشرب فلاكه من الماع 0 
القربة) نا أغرف كل شىئ عن الكارثة التى تعيشيها 
وسوف ينضصرك الله با أختى على أعدائك النتاء 
والرجال أيضاء ولكن عليك بالصبرء لقد صبرت قروتا 
طويلة فلماذا لا تصبر يوما أو يومين؛ لقد طلبت أنا 


أيضا مقابلة الرب الأعلى: أرسلت :طليا بالفاكس إلى ١‏ 


سيدنا عيسى ” 
الملكرت الأعلى ؟ 


بيدتا موسى : بالطبع يا أخى : إن ربنا يملك شجرة المعرفة كلها اتظن 





نكا 


ب 12-7 مسي مان 1 ١1]:‏ ٌ ْ 
فى دهضة): بالفاكس ؟ أتظن ان شتاك فاكس كفن ظ 





الإله يقدم استقالته قى اجتماع القمة 
أنة لا يعرف الفاكس وغير ذلك من اكعشثافات 
البخبر؟!| عليتك بااتى أن ترهل ليا لامها 
بالقا فم اغالا فلن ينظر سيدنا رضوات فى أمرلك: 
سيدلا عيسى ؛ هل عسدك رقو الفاكس ؟ 
سيدنا موسى : نعم هاهو: ١يخرج‏ من بين صضصفحات التوراة قصاصة 
ورق صغيرة كتب عليها رقم طويل جذا) يتقله سيدنا 
عيسئى إلى مفكرة صغيرة فى جيه 
بدنا موشى - هذا الرقم سري لا تغطيه لأخد؛ أرسلة إلى الله مع الماك 
الطاهر ونا راقد فى الكيف: وقال لى الملاك إن الله 
يخصلك برقمه السرى أنت وبنى إسرايل لأذكم شيعه 
امار 
سيدنا عيسى أرجوك با أخى موسى لاداعى لحكابة الشب اإغختار هذه , 
لذن آله هو أب وأنا ان لله وقوصى هم شعت الثم 
اغتتار. 
ابشد سيدنا موسى الورقة من يد شيدنا عيلى غاضيا قبل أن ينقل 
الرقم كله إلى مفكرته). 
سيدنا موسى ؛ طيب يا أخى خلى أبوك يعظيك رقمه! 
أت :دانها هكذا أن نت وقومك تضربون اليد التى تقدهم ليك 
المساععدة. 


سيدنا عيبى (بكبرياء): أي مفساعدة؟ نحن الذين نقدم الِكم 
المساعدات واللعونات, أل دولتكم كلها يا أخى 2 لقم 
إلا على أكحافنا الي نمد كو بالأسلحة لعقعلوا اهل 


فلسطين والعرب؟ حتى السلاح النووى الذى نحرمه 
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على الجميع إلا أنتم ونحن» وكنتم مشردين فى العالم 
فجعلاكم دولة مثل الدول الأخرى: رغم أن دولتكم 
لم تقم إلا على إراقة الدم ولا تزال تريق الدم رغم 
اعتراضاتناء ماذا تريدون يا أخ موسى أكثر ثما أخذتم؟ 
أتريدون الأرض الموعودة من النيل إلى الفرات؟! هذا 
طمع وجشع زائد على الحد! 
سيدنا موسى: يا إبى أنت شاب غرير مغرور تتصور أنك مركز الكون؛ 
إن دولننا إسرائيل يا سيدى قامت بأمر الله وليس بأمر 
البشر: وإذا كنتم تساعدوننا فهذا من أجل مصالحكم 
فى الشرق الأوسظ؛ لولا وجودنا فى المنطقة يا أخى لما 
أصبح لكم وجود فيها. هذا العراك يا إبنى بيننا لا فاندة 
منه لكم أو لنا. لن يستفيد منه إلا أعداؤنا الملمون 
خذ يا ابى لقمة صغيرة لابد أنك جائع بعد هذا 
المشوار الطويل. 
(يقرقشان معا الحبز المقدد: ويرده سيدنا عيسى أية الإغيل بتسوت 
خافت: خبزنا كفافنا أغطنا اليوم واغفر لما 3نوبنا كما نغفر نحن أيضا 
للمذتبين إليدا ولا تدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير لآن لك الملك 
والقوة واجمد اك الأند آميئ. 
فى الظريق البعيد من الطرف الآخر للمسرح يظهر سيدنا محمد 
بسير بخطرة وئيدة؛ ينظر أمامه: فى يده كتاب الله القران؛ وفى اليد 
الأغرى سبحة؛ يحركها بين أصابعه بهدوء: يتقدم بضع خطرات ثم 
ينوقف يتفقد الطريق»). 
سيدنا محمد: تغيرت مغالم الطريق مذ سرت فيه اخر مرة. كل شئ 





يتغير ولا دوام إلا لله سبحانه وتعالى. كان هذا الطريق 
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الآله يقدم امتقالته فى اجتماع القمة 
يقود إلى المدينة المنورة: وكان هنا كهنف دلنى الله إليهء 
ما أن دخلت الكهف حتى أمر الله العدكوتة أن تسرع 
إلى الباب وتنسج فوقه خيوطها. جاء الكفار رأوا 
خيورط العنكبوت غلى الباب فأدركوا أن:الكهف لم 
يدخله أحد. ساروا فى طريقهم ما أن اختفوا حتى 
تلك العنكبرتة الصغيرة. لولا هذة العنكبوة ما وصلت 
سالما إلى المديئة المدورة» وما قامت دولة الإسلام: 
بخان الله مالك السماوات والأرض لا شريك لك 
تعرف ما فى الصدورء وتعرف لاذا جيت إليك اليوه 
يارب أطلب العون: كانت دولة الإسلام والعرب تمتد 
من بلاد الفرس إلى ما بين النهرين إلى الشام ومصر 
وبلاه المفرق حتى بلاه المغسرب إلى الأندلس فى 
أسبايا: لكن أحوال المسلمين ساءت وحكوماتهم 
فسبدت وتقلصت دولة الإيلام ولاتزال تققلصضص 
وأخشى أن تنسهى تماما من فوق الأرض. أصسبح 
الملمون والعرب فى مؤخرة البلاد؛ يسمونهنا البلاد 
المتخلفة: مع أن حضارة الغرب قامت على حضارتنا؛ 
وقد مبحت يارب أمتنا العربية خيرات كثيرة: فهى خير 
أمة أخرجت للداس كما ذكرت فى كتابك الكرم؛ 
وأهم هذه اخيرات هو البعرول بالطبع: لكن هذا 
البعرول تحول من سلاح في أيدينا إلى سلاح فى يد 
أغدائنا؛ إبليس يوسوس فى آاذان الناس ويقول لهم: 
أبن ربكم الأعلى يا معشر المسلمين: لماذا ينتصر 
عيكو الهود. والتصارى فى كل المعارك. ممعركة وراء 
0ك 





الأعمال الكاملة. المسرحيات - 

معركة تنهزمون وتضيع الأرض والمال والبتون: مع 
انكو أكقر الناس تسكا بدينيهم: وتضشكا بالأخلاق 
والفضيلة: ونساؤكم صاحات محجبات: أما الدساء 
التضارى والهود فين كاسيات عاريات: أغنوذ بالله لم 
يصل الفساه فى بلادنا إلى.هذا الحد وقد جبت إليلك 
اليوم يارب أطلب المشورة فى مفكلة حادة لا تقيل 
التأجيل. شدة الأسترة المالكة رض اخححاز: بنى سود : 
هزلاء اشعد فسادهو فى الأرض:؛ إن ملكهم يظلق 
على نفه اسم ادم الحرمين الثريفين إلا أنه لا يخده 
إلا نفسه: حتى القبر الذى دشوتى فيه أصبح مهمأ 
اأة : اط ]د سن ١‏ 34 : 0-1 يت : 
هداك جدار يوشك على السقرط: مع أنه لا يكف عن 
ناء القصور لنسائة وأولاده: وهو يجمه الأموال من 
اجاج كن اله الجرام: ومن شو ائد البترول : ويددغها 
باسمه فى بنوك التصارى والِهود. إنه يتفاوض مع 
الهود والتصارق سو] يعامر يسيم تيك المسلمين. تي 
يذهب إلى اجامع لصلى دون وضوءء إنة يارب يثوه 
صورة الإسالاه كْ العالم؛ ويقرل ايك الذئى: ميعنت 
التبباع من فاده السيارات وأنتى قلت شق حديب: وأنا 
لو آقل هذاء:ولم تكن السيارات قد اكشفت بعد على 
أيامى: وكاتت الدساء تركب الإبل» وما الفرق بين 
الإبل والسيارات يارت؟ على الأقل الشيارة لها سقف 
لكن الإبل بالا سقف, وقد انتهز ابليس الفرصة وراح 
بوسوس ف اذان التياهة لكن اعنناء فى نالا دنا 5" 
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الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
بنصعون لوسوسة الشيطان. انهن ضاخات فاضالات 
المشكلة فئ بلادنا يارب هو الملوكء إن الملرك إذا 
حكموا قرية أفدوها وقد زرت ملك الغبردية فى 
لو سا وقالت له اسينة بافهد أ لله ناك عن القساة: 
الصباح غير الحلم: وقال أنسى زرته قى المنام لأبلغه أنا 
التوراة والإجميل هدى للعالمين. وقد جعت إليك يارب 
أطلين العون ضد طفغيان هذا الملك السعودى. والذى 
المسلمين وأحتى على أت الاتقراض. 
( يجلس سيدنا محمد على صخرة صغيرة: بدو عليه الإعياء من 
طول الطريق الشاق. يتيمم بالرمال: ثم يقف بين يدى الله يصلى؛ يركع 
ويسجد اربع ركعات وسجدات ثم يجلس: يحرك حبات السبحة بين 
أصابعه وهو صضامت شاخص نحو السماء]. 
(فى الكهف سيدنا عيسى وسيدتا موسى جالات يتابعان من بعيد 
سيدنا محمد بعد أن استمعا إلى كل ما قال). 
سييسدنا موواسى > أتضدق أن لله قال نهم أنه جر 3 أخرجت الناس ؟ 
هذا كذب وافتراء علي اللهء وانظر ماذا قال عن اليهود 
والتصضارى. دآ الرجل هو العدو اخطير: غلنا القضاء 


---5جيس مشت احير ا ماسح ع كل ااه 1 ته . 
يدلا 


الأعمال الكاملة. المسرحيات 

سيدنا عيسى: يا أخى موسى إهدأ ولا تجعل الغضب يسيطر عليك. إن 
محمد يعترف بتثأ وأننا أهل الكعاب» يؤمن أن العوراة 
والإنيل هى كتب الله؛ وهو أفضل من غيره الدين 
ينكرون التورأة والإغيل تماما : ويمكن التفاوضص نيغيك . 

سيدنا موسى: نعفاوض معه؟ على ماذا يا أخ عيلى؟ نحن فى غير 
حاجة إليه ولا إلى قومه المسلمين. إنهم الآن بلا حول 
ولا قوة. لذ أفوال عند ظم و أنلحة و علوم و 

سيدنا موسى: ما قائدته ؟ 

سيدنا عيسئ: سوف يكون معنا ضد إبليس لاشك:. فأنا أعرف أن 
إبليس يعرف بلقائنا هنا لاشىء يخفى غلية. قد 
أبى يحرض على وجود الشيطان دائما. لا يتصور أبى 

سيدنا عيس : عليك أن تسأله.هو هذا السؤال: فهذا الإبليس أنا أتمنى له 
الموت ]له أنه لا مودت أبدأ: أنه يعيثٌ ١‏ نحن الدين معنا 
وشبعنا موتا. 

(السماء تدأ فى الزمجرة. فش الطريق العيد يظهر إبليس فاده 

بحركحه الشابة النشيطة. سيدنا محمد ينهى الصلاة حين يبدا المطر 

يتساقط فوق رأسه. يلم هلابسه من حوله ويسرع باحنا عن مكان يلجأ 

البه. يعفر على الكهف. يرحب به سيدنا عيسى» وسيدئا موسى يظل 

ضافتا) 
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الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
سيدنا عيسى:يا أخ محمد. أنت فى أمان هنا مع أخريك عيسى 
وموسى. 
سيدنا محمد: أهلا بك يا أخ عيسى ابن السيدة الطاهرة مريم؛ لك 
عندنا معزة كبيرة؛ وأنت أيضا يا أخ موسى لقد ذكر 
الله اسمك فى القرآن مائة وثلاثين مرة. 
سيدنا موسى ؛ مائة ها لعنات بالطبع . 
سيدنا عيبى: انظروا من القادم ؟! إنه إبليس! 
سيدنا محمد: وهناك امرأتان تقبلان من الطريق الآخر؛ من هما؟ 
سيدنا فوسى؛ واحدة منهما تشبه حواء. والأخرى لا أعرفها. 
(من الناجية الأخرى للمسرح تظهر بنت الله وجواء؛ تسيران معا 
قامتهما متقاربة طويلة تمشوقة: إلا أن وجه بنت الله لفعاة ضغيرة فى 
النامنة عشر؛ ووجه حواء امرأة ناضجة شاية فى الأربعين). 
(يختبئان وراء شجرة تين شوكى حين يريا ابليس من بعيد.. إبليس 
واقف شاخص إلى الجسبل حيث الرب الأعلى اتختفى وراء السحب 
والدحات؛ . 
إبليي: آنا خلاض يارب تعبت هن الوموسة فى آذان الناس؛ 
فررت أخيرا أن أقده استقالتى إليك: لقد وجدت عملا 
آخر يدر على أموالا كتيرة؛ فهذا العمل الذى أوكلته 
إلى يارب قد أهلكنى ولم آذ منه إلا اللعنات لهذا 
كنفبت اسعقالتى: كان يمكن أن أرسلها اليك 
بالفاكس : لكنى اثرت ابجى بنفسى إليك: لنتعصافح 


ولنسى هذا الماضى البغيض الذى جعلسى فيه عدوا 
للك. 
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الأعمال الكاملة. المسرحيات 





(يخرج ابلس من جيه ورقة يقرأها؛: أنا الموقع أدناه 
باسمى إبليس الشيطان: والذى كان فى الأصل 
الوسيائر ٠‏ جامل النور وهو الاسم الذى أغطعه لى أمى 
اعلن أننى استقيل من اللنضي الدى وضعنى فيه الرب 
الأعلى ؛ وهى استقالة مبة إت شء د أن يفحص 
الأسباب:؛ وكل ماما أطلبة من الله أن يبحث عن 
شيطان اخر. 
إمضاء لوسيفر 
مادق ابلس ديا أخ رضواك:؛ يا خارسن احنة؛ بلع ريك الأغلى أنني 
أريد مقابلته دقائق: أنا أعرف أنه 0 وارى اللسة 
الجمراء مغلقة على بابه: ل لكن أخيرة أن ل ابليس 
القيطان يطلب لقاءه للمرة الأر بعد ذلك لن تروا 
وحهين : هده استقالح. ' 
حراء وبنت الله تتوقفان عن السيرء يراهما إبليس ققيقبل نحوهما 
مرحيا. 
- إنليش : أهلا حواء: وأنت لا أعرفك يا فتاتى من أنت؟ 
بدت اله أناعبت الله 
تلقن إبليسن هذا الاسم بدهشة شديدة: لكنه بضصحك بشدة ويخبط 
ابليس (ضاحكا) :هذا أجمل اسم انمعةانت أعظاك هذا الاسم 


الحميل يا فتاتى ' 


:الك - امه لغيه 
الام بالها من امرأة! أنا إبليس لو يخطر لى ابدا أت الله 





5 





الإله بقدم استقالته فى اجتماع القمة 
يمكن أن يلد البنات. لقند اعلن فى كحابه العرراة آنة 
ليس عدة 3 الأولاد الل كو الدين تدروجوا بعات 
العوياة يا فناتى ؟ 
حعرء: إن هذا التاريخ الواره فى التوراة كله مغلوط:؛ فأنا حواء 
بلحمها ودمها وامى ولدتنى فى الحقل وكانت تزرع 
حين انيت ألم الوللادة فما هذه القصة المغلوطه قن 
زوجى آده الذى ولدتى من ضلعة؟! كانت أمى قد 
ززعت 0 وبسط 0 تحسم 3 تنشاح ؛ ا راث ربلك الأعلى 
أن يسعولى على الشها و عخلددة: ؛ تعاول مع فى ى على 
مقابل:بعض المال: أشاع أن الشجرة مقدسة: من 
يأكل متها لوانت ] أكلت نابا ما دوك أن يصسسبنى 
شى:؛ هل يموت حك هن كل التفاح يا إبليين ؟ 
إبللِس7: النفاح يا سيدتى لذ الشمار إنه يشرح القلب ويشفى 
المرضن: و ؟ : كه تللت قن الليل وسرقت القمار من | وق 
الشجرة دوث أن يرانى ألرت الأعلى. 
( ها ندات البماء تر محر بالبرق والرعد والمطر. وظهر ببدفا رضوان 
ع وق شيية اخبل : يظهر بالتدريج من فراع السب والدخات؛ . 
سيدنا رضوان: يا أهل الأرض: تعظطف جل جلاله ربكم الأعلى ونسمج 
لكي باللقاء مغه. لبس عدده وقت 0 يشابلحم واحدا 
واحدا فهل تصعدون جميعا فى وقت واحد ؟! وصلتنى 
اشفاء كم كلها بالفاكس : وكاك مراج سيادىق راثا ؛ 
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الأعمال الكاملة. المسرحيات 
كان يشرب الشاى بالنعناع بعد وجية دسمة من 
الضأن المشوى: بالمناسبة هل أتيتم بذبائح؟! إن سيدى 
لا يقبل إلا الضأن: أو الكندوز الصغير أو البتلو؛ أما 
الذيائح الأخرى فهر لا يقبلهاء ومن يأت بذبانح فليعود 
م حيث أنى: ليس عدا وقت لمن يأتون بأياد فارغة! 
(يتقدم سيدنا موسى) : نعم يا أخ رضوان؛ أنا جعت بخروف من التوع 
الذى يحبه سيدك الأعلى. 
(يتقدم وراءه سيدنا عيسى) : إنه أبى يا أخ رضوان لا يطلب الأب من 
الابئ أن ذبائم . 
سيدنا محمد: وفى كتابه القرآن الكريم لم يطلب الله منا أى ذبائح يا 
أخ رضوان؛ وها هو الكتاب فى يدى. 
حواء:. و«أنا امرأة فقيرة وسيدك الأعلى يقول أنه مع الفقراء. 
بست الله وهو أبى الإمام تزوج أمى ومعى الدليل المادى. 
إبليس: 2ح و«أنا إبليس يا رضوان لا يمكنك أن تمنعنى من الدخول 
لا أريد .شيعا إلا الاستقالة من منصبى. 
«فى تلك اللحظة يأتى سيدنا إبراهيم بخطى سريعة؛ يلحق بالموكب 
الداخل إلى مقابلة الرب الأعلى) . 
سيدنا إبراهيم: وأنا يا رضوان أبو الأنبياء جميعا وجنت فى مهمة 
عاجلة أود إنخازها قبل أن أموث. 
(يدخل بعد سيدنا إبراهيم عدد من الرجال والنساء والأطفال من 
الشعب العادى. يدخلون ولا يستطيع سيدنا رضوان أن يغلق الباب أمام 
أعدادهم الكبيرة) . 
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الإله يقدم اسقالعه فى اجعماع القمة 


المشهد التانى 


الرب الأعلى جبالس على العسرش العالى يبه عروش الأباطرة: 
الكرسى الذهبى المذهب والفراش الوثيرء والأرائك المريحة تتدلى فوقها 
عناقيد العسب. عرش فاخر من الأبهة وصاحب العرش يرتدى ملابس 
الأباطرة من حوله الجنود واقفين ضفا صفا. أحد اجنود يمسلك مروحة 
من ريش النعام يهوى بها على رأس صاحب العرش . على البعد هناك 
بحيرة من الماء وجداول؛ وأنهر من المحمر وفتيات عذراوات حسناوات 
جمالهن فائق مثل الجور العين فى الجحنة: إلا أننا لا نرى هؤلاء الفعيات إلا 
من بعيد ججدا ومن وراء ستائر شفافة السحب والدخان: وكذلك نرى 
ثمار الفاكهة حمراء اللون تتدلى من الشجرة الكبيرة. 

الأرض مفروشة بسجاد سميك من النوع العجمى: يجلس عليه 
البشر الذين دخلوا لمقابلة الرب الأعلى؛ عن يمين العرش يقف سيدنا 
رضوات الذى يعولى الرد على الأسدلة يابة عن ضاحب العرشء إلا إذا 
أشارله سيدء.يده فيصمك صاماء ويتولى الرب الأعلى الإجابة بنفسه: 

| الصمت يدب والمشهد فيه رهبة كبيرة. يتربع سيدنا موسى على 
الارض فى أدب جم إلى جواره سيدنا عيسى إلى جواره سيدنا محمد؛ 


ني سيدنا إبراهيم. بعت ال وخواء تجلسان فى الناحية الأخرى: إلى 
----235 يك ا ا ل ل لي ا وري ور ووو معو سا0 
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ال ار لاهج ا 0 اا 


جرارهما إبليس» والإلهة إبريس» ومريم عدراء: ل يسمع إلا صوت مروحه 
ريك النعام فى يد الجندى تتحرك برقة تطرى الهواء حول راس صاحب 
العرش . ثم يسمع صوت دقات مطرقة؛ ناث دقات؛ تعلن بدء اخلسة؛ 
كانما هى فيجحكمة . 
ميدنا رضوان: من فيكم يريد أن يبدأء ونرجو الاختصار مع اند كيم لأن 
وقت سبدى الأعلى ضبق. 
(يتهافس سيدنا موسى وعيسى ومحمد وابراهيم!. 
سيدنا محمد: تقدم يا سيدنا إبراهيم أنت أبونا ولا يحق للأنبياء 
أن تكلمما قل الات 
ايض سيدنا إبراهيم ويقترب من العرش فى خيشوع. 
سيدنا إبراهيم: ا سيدى الرب إن ضميرى يعدينى وأخفى أن أموت قبل 
ظ أن أفصح عما فى نفسى: لقد فعلت فى حياتى كثيرا 
من المظالم: وكلها تنفيذا لأوامرك: قعلت ونهبت 
أراضى الناس دون وجه حق؛ لكنى اميث بك وبنيت 
لك امدبح واليت: وجعلت سارة زوجى تبح للك 
عجلا كلما جنت إلى بيساء وتضع لك خبزا من دفيق 
وسمن ونضعغ الشحم على الدار لعشم منه رائحة 


الشراء وجعلنا لك بساطا من أبرشيم دقيق الصنعة 


كنا طلنت هنا خوانا من - حشب التمتاة وكت أقف 
ا حسناوات الحو لآئلث كنت تغضب. وتقول : 
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الإله يقدم استقالته فى اجعماع القمة 
نشلالت أوامرك احرف 5-0 أحيانا أراجعك عن القعلى 
وأسألك اتقعل الآلاق لأن رجلا واعسدا متهم لم 
يعبدك؟ لكك لم تسمع كلامى» كنت تمع نفسك 
فقط : تعبد ذاتك : و تجعلنا عبيدك: تفرض علينا الطاعة 
العمياء دون سؤال. أعطيت نفيك الحق أن تفعل أى 
شَئ واشات يحتسا أن تلم تفتلت بالعدل: وتلزمنى 
بالعدل أنا رسولك إلى الناس . لكبك جعلت مى قاتلة 
ناه ضمر ونخخحاننا بالا أخلاق: أهرتنى أن الى تو جختى 
المحة شاجر وطقلى اسماغيل 25 الصححراء لكا كليم 
الضباع أو يموتوا من الجوع والعطش ؛ لم ترجم امرأة 
فقيرة ومولودها الصغير من أجل مسائدتك لسارة 
: 17 1 5 5 َ دآ 

زوجعى الاولى ؛ هى النى أشارت على ال اتروج 
جاريتها هاجر؛ قالت لى أنا امرأة عاقر عجوز وأنت فى 
حاجة إلى تل يخلفك: تم توشعها الغيرة يعد أن 
و حت هاحر وأغيت ابعى اسماغيل ؛ وقد اهرت أن 
أنفذ رغبة سارة: وألقى هاجر واسشاغيل فى العراء؛ 
وكنت أعرف أنك ظالمء وأنك تقف بجانب سسارة 
لآأنها تملك الكرير: شن لوس الضان: وتدبح لك عجان 
تأتى إليدا وتخبز الدقيق والسمن نفرش البساط من 
شيع واححوات سن عشب هيات لكن هاجر 
الجارية لم تكن شلك شيعا وقد غصبت عليها نه 
انها فقيرة كما غضبت على قابيل ابن أبى الكبير اده 
حي فده لق من نسار الأرض قربانا, فاشحت عنة 
بوجحهلك ونظرت إلى أيه هايل الذئى فده لك من 


0 
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أبكار غنمه ومن سمانها؛ واغناظ قابيل وسقط وجهه. 
يا ميدى أنت زرعيت الحقد بين الأخوين الشقيقين برد 
أن أحدهما يقدم لك الغنم والآخر لا يملك منها شيئا. 
الإثنان قريا اليك القربان فتقبلت من أحدهما ولم 
تتقبل من الاخر. قعل الاخ أخاه بسبب ما فعلت يا 
بقابيل الفتى المسكين الذى لم يكن إلا أداة لك وهذه 
لاضن الموعودة يا سيدى التى روتها الدماء البريمة, 
ولم يكف من أجلها سفك الدماء حجى ايوم. هل 
تخابع باسيدى أخبار العالم اليِوم؟ ألا تؤرقك هذه 
الدماء المسفوكة باسمك وباسم أرضك الموعودة 
إبراهيم ونسله من بنى إسرائيل؟ مقايل ماذا وصدتنى 
بهسذه الأرضن يا سيدى؟ أيمكن أن ترد على بكلمة 
وإحدة. قبل أن أموت! أرجوك تكلم؛ أسعفنى فالعالم 
كله ياكل وجهى: وضميرى ينخس مثل الإبرة فى 
ضدرى؛ فأنا لا أعرف ما هو السبب وراء هذه الأرض 
الموعودة وما هو ذلك العهد الذى كان بيننا يا سيدى؟ 
أكان عهدا سريا؟ لماذا لا تتكلم؟! هذه محكمة علنية 
أمام الناس وأنا أريدهم أن يحكموا بينسا بالعدل» من 
المسسول عن فك هذه الدماء أنا أم أتثت؟ ومقابل 
ماذا وعدتسى بهذه الأرضء أهى رؤوس الغدم ونم 
الضأن المشوى يا سيدى؟! 


(هنا يرفع الرب الأعلى .يده علامة الاعتراض بدو على ملامح وجهة 








الإله يقدم اسطالته فى اجعماع القمة 
شيئا من الغضب؛ لكده غضب محكوم يتناسب مع السيادة العليا). 

الرب الأعلى (بغضب بارد) : لا ! كفى! أسكتوه! 

(يصمت سبدنا إبراهيم راكعا فوق الأرض. يدب الصمت فى المكان 
لا يمع إلا صوت مروحة ريشة النعام. أحد الجنود يمح العرق من 
فوق جبهة الرب الأعلى بقطعة معقمة من الشاش المغموس فى ماء 
الكولونيا داخل قنيئة من الفضة). 
(أحد الموظفين فى البلاط يجرى بسرعة حخاملا كنب الله الشلاثة إلى 

سيدنا رضوان عليه السلام. يفشح رضوان الكتاب الأول وهو العوراة. 
يترب قليلا من الماء من إناء بللورى. يصمح ثم بقول بصوت رخيم 
هادئ كصوت القضاة من البشر. فى يده مطرقة لها رأس ذهبى يشبه 
وس :الكوبراه يدق بها على منضدة من الفضة أمامه حبين تسركن 
اليمهمة والهييس بين الناس. فقد دخل إلى القاعة بعض المارة فى 
الطريق من الفقراء والفقيرات الساعين إلى أعمالهم منهو فلاحون 
وفلاحات وعمال وعاملات مصائع وجبوه وطلبة ومومسات وحلاقين 
ضحة ثمن يمارسون عمليات الختان وأطباء من يفارسون عمليات 
الأجهاض وأصحاب بنوك ومرابين وتجار ووزراء فى حكومات ورؤساء 
دول وغير ذلك من المهن المعروفة امختلفة. كلهم جالسون على البساط 
العجمى فوق الأرض. قد نلمح بعض الوجوه المعروفة فى التاريخ من 
كبار الفنانين أو الفنانات من الأموات أو الأحياء وكذلك ملوك وأباطرة 
ورؤساء دول من الموتى ومن المعاصرين, متهم الملك فاروق ملك مصر. 
أنور السادات. أبو الهسول. رونالد ريجان. جورج بوش. كليوباترة 
وانطونيوس نفرتينى وإخناتون. أم كلشوم مطربة الشرق. رابعة العدوية 


كارل ماركس. سيجمون فرويد. وغيرهم من الرجال والنساء المعروفين 
دك في ان تك رد كه ينك كا 6 الا انسل لا سا انل ال سس 
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لا إالاة العا لل ل 00 
فى الشرق والغرب. ترى أآيضا «حواء ١‏ وبنت الله وسط هذه الوجوةه؛ 
وهها جخالستات معجاورتاك ضمن القوف الأمامية. تسرئ الهمهمة بين 
اباس تقربي حواء رأسها من بنت الله): 
جواع ؛ أتعرفين مقابل ماذا وعده بالأرض؟ 
بنت الله مقابل ماذا؟ 
يدق سيدنا ,ضدات بالمطرفة لايقاف الهمهمة بين الناس. 
نات التسمسه : 
بدنا رضوان: سيدى الأعلى فد أنابتى غينة لأتولى عنه الرد على البيد 
إبراهو: وخحبيب تن جهات المصيام ال تس بأقرأ 
عليكو من كنايه الكريم التوراه النض انخاص بالأرض 
الرعرةة اليد اإنبراهيم ذلك أن هذه الحكمة هئ 
باحة العدل الأعلى لا تعلوها ساحة ولا يمكن الحكم 
دون الرجوع إلى التصوضص المقدسة فى الكتب 
السماوية. 
اذى سيدا رضوات نظارة النظرء نها شلسلة ذههة تتدلى قوق صدره: 
ئ يشرب قليلا من اماء) 
سيدنا رضوان: ايفر الصفحات فى كتاب التوراة:؛ : نعم أيها السادة: إنى 
أبحث عن هذه الآية المحافة بأرض الميعاد: تعم:ها 
هى.:؛ويقول الرب لأبراهيم: آنا الرب !ا أعطيك هذة 
الأرض لثرتها لسلك أعطئى هذه الأرض من نهر مضر 
إلى النهر الكبير القرات5. 
يسد سيدنا رضوات يده إلى 
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- الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
ألو جوة 8 القاعة سن احسهور يضع له اك واحدة والعين الأخرى مغطاة 
بغطاء أسود متديرأ يرنكى بذلة عسكرية. يقر ندية 8 سعيادة ف لست ., 
الرجل ذو العين الواحدة (فى سعادة' ) + أرأيت يا بنيامين! أماميا حانت 
كبيرة لإبادة شعب مصر وشعب الغراق! كلمة الرب 
الأعلى فقدنة 2 كمانة العورأة: ولحن يأ سيدى 
فصرنا فى حق الرب ولم نصل إلا نهر الأردن مع أنه 
أعطانا الأرض 07 البيل إلى الفرات! 
لاسن لعانياهو يهن رأسه بالايجات): تعنم لعو معلثك حق ياهمول. 
(فى الصف أمام ييامين نيتانياهو يجلس رجل أمزيكى له وجه بل 
كليتون رئيس الولايات المنحيدة. لتساك ل حسف رأمسنة 0 الوراء 
ويخاطب ينيافئن نعوت هامس!, 
يل كليحون: أرجوك يا بنيامين: أرجو أن تؤجل كل شى أسبوعغين فقط 
تج أنتهق من المعركة الإتخاية؛ هذا لرجل ايوب 
دول ليك من الاتحهبار علبه فاك ساغدتى الِوع 
أساعدك غدا ونحن إخوة. 
يدق : دنا تتسواك بالمطر قد فيسوه الشيييت ف القاعة. يرتشع بمو نب 
قتاة ضغيرة من وسط الناس)! 
صرت الفتاة: هده الأرض كلها من اليل إلى الفرات أعظاها ربا لبسى 
إسرائيل . لماذا ؟ 
اترتفع أصوات فتيات وأطفال ونساء ورجال فى القاغة الكبيرة ويقولون 
في نقسن واحيد) 


فى لسع ةل لل لا 20201 
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الأعمال الكاملة. المسرحيات ١‏ 
صضوت الجمهور؛ لماذا؟ لماذا؟ ليه؟ ليه! 
(يدق سيدنا ,عنوان بالمطرقة بغدة» 
سيدنا رضوان: لأنهم شعب الله اختار: وها هو سيدى الأعلى ينص على 
ذلك فى كتابه الغوراة. 
(يرفع سيدنا محمد يده وهو جالس فى الصف الأمامى مع الألبياء 
والشخصيات الهامة. ينبهض واقفا ليتكلم دون أن يأذن له سيدنا رضوان 
بالكلاه) . 
سيدنا محنمد: يا سيدنا رضوان شعب الله انار ليس هم اليهود: نحن 
العرب خير أمة أخرجت للناسش: هذا هو النص فى 
القران الكريم. 
سيدنا رضوان يترك العوراه؛ يمسك كتاب القرآن: يفر الصفحات يترقف 
غند صفحة يقرأ منها. 
سيدنا رضوان: لا يا سيد محمد؛ أنظر فى القرآن تجد أن الله يقول لبنى 
إسرائيل إنى فضاتكم على العالمين. لم يقلها مرة 
واحدة بل عدة مرات؛ راجع القرآن يا سيد محمد. 
سيدنا محمد: نعم يا أخ رضوان؛ أعرف أن الله ذكر ذلك فى القران؛ 
فإنى بنى إسرائيل من أهل الكتاب مثل النصارى أنهم 
مؤنون بالله وليسوا مثل الكفرة عبدة الأوثان. وقد 
طلب الله هنا أن نؤمن بكتبه اللاثة أنزلها جميعا هدى 
ونورا للعالمين: لكنى أنا آخر الأنبياء والقرآن هو كلمة 
الله النهائية وقال الله لنا نحن خير أمة أخرجت للناس ؛ 
وقد تمرد اليهود كثيرا على الله سبحانه وتعالى وعبدوا 
آلهة أخرين منهم العجل . 
1 











الإله يقدم استقالته فى اجحماع القمة 

(ترى ضحكات مكتومة فى القاعة بين الحمهور. خاصة بين 
الأطفال وتلواميذ المدارس والتلميذات؛ وكان لهم ركن بعيد فى القاعة. 
أحد الأطفال (يضحك بشدة) : العجل ؟ معقول ؟! 


(سيدنا رضواك يدق بالمطرقة). 


نيدنا رضواب: ياسيد ميد أنا لم أعطيك الإذن بالكلام: أرجوك 
انتظر دورك. الكلمة الآن للسيد موسى تفضل يا سيد 
موس 

(قبل أن يتكلم سيدنا موسى ترفع :بنت الله؛ يدها وتتكلم بعد أن 
تنبهض من مكانها). 

بعت الله: لم نعرف الرد يا سيدنا رضوان على حكاية هاجر وطفلها 
إسماعيل؛ وأيضا حكاية الأرض من النيل إلى الفرات. 
ولماذا أمر الله بتى إسرائيل أن يقتلوا كل السجينات غير 
العذراوات من شعب كنعان وفلسطين ثم يوزعوا 
التحكحات العذراوات على اجنود لاغعتصابهن 
جنسيا؟! 


(يدب العنيت فى القاعة. يطرق الجمهور فى جياء. سراق شمهماه 
( اليس يان الحالسيئ والجالسات. تبيض حواء وتتكلم). 
لسسواء: يا سيدى رضوان هذا الطقل إسماعيل وأمه هاجر ليا 
الاهوال قن الصحراء حنى وضلة المدنة واشتغلت 
هاجر فى الأرض وشقيت لتعول ابنهاء لكن ما إن كبر 
الاين حجى.. عاد إلية أبوة إبراعيم يريد التراعه سن أمه 
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الأعمال الكاملة. م حيات 
يأمر إبراهيم أن يذبح ابنه. ألم تكن عندك وسيلة 
لإرضاء ربك يا إبراهيو سوى ذبح ايك ” 
ايرفع سيدنا إبراهيم رأسه المطرق يبن ركبتيه. يدو عليه النيخوحة 
والاعباء).. 
سيدتا إبراهيو: كان الرب يطلب ما ذبائح. فى كل مرة نطلب منه 
فساعدة لابد أن نقدء له ذيحة كان الرب يمسهج 
برائحة لحم الضحية. كان الفقراء الذين لا يملكون 
الأغنام والعجول يذبحون أولادهم وبناتهمو خحثية 
غضب الرب. ثم أصبح الكش أو الخروف يذبح بدلا 
من الاين أو الابئة. وقد أمرتى الله بدبح ح ابتى إسماغيل . 
مألعه لماذا يارب؟ هذا كبتن أقدمة للك بدلا هن ابتى. 
غضب الله غضا شديدا وقال لى ألا تعطينى يا إبراهيم 
وأتا ريك الأغلئ الذى أعطاك الأرض ؟! 
وعيشيت أن يأخذ منى الأرض بل خشيت أن يقغل اببى إذا أنا له أذيحه 
يسك سيدنا إبراهيم رأمه بين يديه وييكى يصوت مكتوم) . 
سيدنا إبراهيم: آه يا ربى كم كنت قاسيا قلبك من حجر لم تكن ترحم 
دموعى يارب أرجوك يا سيد رضوان إساله لماذا كان 


فاسيا إلى هذا الحد؟' لماذا لم يكن يهدأ إلا حين يرى ا" 


لدم اماق؟ إن زوجحة موسى ياسيد رضوان رأت الرب 
سؤال. زوجة والرب غاضب تريد أن تحمى زوجها. قال 


. _: 3 أ" 2 ا 





ب 


ع 0 ويخقى وجهه بيدية. الطفل إلى جوارة! 
أذن الطفل الآخر». 
العلفا . 








الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
ليهداء: ولو يكن . مع الروجة فى تللك اللحظة أى 

خروف أو عجل أو حتى قرخ صغيرء فأمسكت ابنها 
وقطعت غرلصه: سال الدم وتراجع الرب عن قعل 


عرشو وهدأ 
عت الله عملية انختان جريمة فى حت الإنسان يا سيدنا رضوان 


أرجرك أن تسأل سيدك الأعلى اذا فرضها على شعبه 
ختار وقال إنفا مقابل الأرض هو يعدهم بالأرض 
وهم يعدونه بالحتان: ها علاقة الأرض بقطه حاء ى. 
أن موا اه مالل ا 
خسم الإنساك؟! 
بيدنا رضوال فى ضكم " 2 أنا لى أذن لك بالكلام 0 أرجركى العظرق 


هيا برفع الاب الأعلى يلمرث بخر كة بظيتة يشير إلى سنا روات 


ا وربصوت يثشبه صوت الرعد 
حافت له نبرة معدنية غير بشرية). 
الرب الأعلى : الخحتان عملة لإاثبات الطاعة لى واخمضوع انها واحة 
على كل عيدف. 
لاب المحبي تك ثم تبدا التمممة: اكثر الجاضرين لا يعون 


رات زمجرة بين الداس- خاصة الأطفال الذكو, أحدهو 


صواره يهمس فى 


ل حلاق الصحة طاهره بالموس وقطع الرأس كلها م: 
الجلديير | ١‏ 


لصح اكد ! كل جك مف رن د أذ سس 0 


وذ 


الأعمال الكاملة. المسرحيات 





الطقل الآأخرء الجرج بشاعى قعد ينزف وكنت هاموت ونمت فى 


السرير أسبوعين مش قادر أمشى. 


0 ار 


أتقطع أجزاء من أجسام الأطفال مجرد إثات الطاعة 
واخضوع؟! ألهذا الحد تبلغ عبادة الذات ياربى؟ 

يود بعض الغضب فى القاعة. يدق سيدنا رضوات 
بعض اجنود امسلحين لحفظ 20 


تعبد ذاتك وهذا حقك يارب؛ ومن حقك أن تفعل ما 


نشاء دون أن يألك أحد: لكن إذا أعطيت نفسك 
هذا الحق فلابد أن تلزمنا بالعدل لكيك أمرتنا بالقعل 
والحيانة الزوجية. إذا كبت ستحرقنى فى الداريا سيدى 
إحرقنى فهى أفضل لى من هذه النار التى تنهش قلبى 


خارج القاعة : يسود الهرج لكن النظاه يعرد مع دقات المطرقة: 


ذكان سيدنا موسى جالسا مطرقا حزيناء يرفع رأسه فى بطء واعياء؟” 
نهيض فى شي من العفاقل والعردد . تلعنم قليلا فى الكلام: > يخمارا 
كلماته بحد, شديد) . ظ 


ديا السو انمي . : 
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يا سيدنا رضوان أنا جعت فى الأصل لأسأل الله عن 








الإله يقدم اسعفالته فى اجعماع القمة 
وعمده لنا بالأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات وأنه 
لم يحقق لنا إلا الأرض فلسطين ليس كلها وهناك 
أجزاء لازلدا نعقاتل من أجلها كل يوم؛ ولا تكف 
الحرب التى نالنا منها الكنيرء والتى لم يكن لنا أن 
تتعصر فيها على جيوش العرب والمسلمين لولا عون 
لله ربنا الكريم: والمعونات العسكرية والمالية من الدول 
الصديقة والشعوب الطيبة المؤمنة بالكتاب المقدس 
وهر يجمع العهيد القديم والعهد الجديد وكالاهما 
عهود الله ربنا العظيم: والله إذا وعد وفى بالعهد وإلا 
فما الفرق بين عهد الله وعهد البشر. لكن كلام أبى 
إبراهيم قد فتح عيبى على أشياء لم أعرفها فها ود كرتى 
بماسى عشعها أنا وزوجتىء 2 أطيعه طاعة عمياء 
بلا سؤال وقد أمرنى الله أن أعود إلى مصر لأظهر 
سحرى أمام فرعون؛ ويبنما أنا ذاهب إليه فى الليل 
انفد أمر ربى إذا بربى يحاول قتلى فى الظلمة؛ ولم 
أعرف لماذا يقتلنى من وراء ظهرى وأنا أنفذ أوامره. 


(يحرك الرب الأعلى يده فى غضب مشيرا إلى سيدتا رضوات, 
يرقف سيدنا موسى عن 1-6 


الرب الأعلى: ا 


نت أغضبسى لأنك كنت تناقشنى وحاولت 
3 وعدم تنفيذ أمرى: ثم أنا يا موسى ربك الأعلى 
أنا خلقتك وأعطيتك الحياة بإرادتى الحرة ومن حقى أن 


آخذ حياتك عن أشاء ! 


سيدنا رضوان: هذا حق الله ويها الأعلى يا سيد موسى : 
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الرب الأعلى : وماذا فعلت بفرعون يا موسى بسبب ذلك؟ ألم انتقم لك 
فنك شر انتقاة لي ممه فقط ولحكن 3 اخيش المصدر 
كله الذئ أغرقته هو وفرعون فى البحر: بل انتقمت 
أنت وقومك إقرأ يا رضوان آياتى على الناس لعلهم 
ند كروك. 

سيدنا رضوان (يقرأ من كتاب الله): وأتجينا موسى ومن معه أجمعين ثم 
أغرقنا الأخرين! صضدة الله العظيم. 

الرب الأعلى : إقرأ عليهم يا رضوان ماذا فعلت بالشعب المصرى. 
والضفادع والدم آيات مفضلات فاستكبروا وكانوا 
قوها محرمين:. صضصدق الله العظيم: 

الرب الأعلى: هذه آباتى فى القرآن الذى أنزلعه على المسلمين؛ ذكرت 
امك يا موسى قِ هيدا الكتاب مانلة وعكرين شرة 
وكم مرة يا رضوان ذكرت بسى إسرائيل؟ إقرأ عليهم يا 
رضوات لعلهو يعد كروك 

سيدنا رضوان (يقرأ): «ولقد آتيبا بنى إسرائيل الككتاب والحكم والبوة 
..اقناهم فء الطيبات وفضلتناهمو على العالمين: .5 يا 
ببى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وإنى 
فضلتكم على العالمين؛. ضدق الله العظيم 


- -27 75 ومرمو يد ساس ست و تك 1 
4 








الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
انب الأعلى : م هب اث بأ رضران رت عدا الكلة, ؟ 
سيدنا رضوان؛ كتير يا سيدى, كيرا وهو مدون هنا فى القرآن الكرم. 
ميدنا موسى: ياربنا العظيم أنا لا أنكر.. 
الرب الاعلى (مقاطعاا: كيف تنكر يا موسى وأنا لم أكف عن ذكرك 
انت وقوماث. حدى في الكتاب الذى أنزلعه لحل 
عندى. ويؤمنوا بالتوراة والإبجيل كما يؤمنون بالقرآن. 
الرت الأعلى (فقاطعا). اكت با عوسي : 3 أريد كْ مع صضوتك! 
اضكذا تاد بسهولهة لهؤلاء ارين الذين كفروا 
بتعوم و لشيطان ١‏ : 
بنعمتى وتبعوا الشيطان إبليس *! 
سيدنا موسى - يا وبنا العرها 9 آنا ك2 
الرب الأغلى ١مقاطعا):‏ أسكت ماما والاا سحبت منكم الأرض التى 
اعد وها من شعب فلسطين. تم لماذا تأخدون هضة 
اولان ايضا فى سوريا؟ هل عهدى لكم يشمل أى 
ارض فى سوريا؟ لماذا تطمعون أيضا فى نهر الأردن؛ 
سيانا رضوان: لا يا سيدى: لم يرد تهر الأردن ولا الجولان. فقط نهر 
اليل ونهر الفرات 
ا ل 0-4 0 ع 
لرب الأعلى- من عليه الدور الآن أريد أن أتتهى بسرعة ف هذه الميالة, 
انها لمهزلة يا رضوات أن أجلس هنا لأسسمع إلى هذا 
الكلام الفارغ, أكدة عونا إيمانى بالديمقف اطة يأ 
5 ظ 
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رضوان كما إن هذه انخلوقات التى خلقعها من الطبن 
لا يمكن أن يكون عندها ع قل ولابد أن كم 
بالديكتاتورية والبطش! إنهم البشريخافون ولا 
نيدنا رضوات: اللى اختشوا ماتوا يا رببا العظيم الدور الآن على السيد 
عيسى ابن مريم. 
(تقدم سيدنا غيسى يحماس الشباب والعاطفة فاتحا ذراعيه لكن الإله 
[ الأب الجالس على العرش يرمقه ببروه شديد. يكتفى 
سيدنا عيسى بقبلة يطبعها على خد أبيه: الذى تتقلص 
عضلات وجهه علامة الضيق: ثم يخرج مدياد 
حريريا من جيبه يمسح عن وجهه القبلة. كأنما هى 
بصقة. سيدنا عغيسى يتماسك بعد أن يزول جماسه) . 


ديك ميحس : يا أبى لا أغرف لاذا تنكرنى الآن: وها هى أمى تجلس 
وسط الناس. 

إيتلفت سيدنا عيسى إلى الجمهور يبحث عن وجه أمه السيدة مريم 
عليها السلام: يظهر وجه الأم مربم العذراء بصورتها 
المعلقة فى الكنائس تحمل طفلها عيسى المسيح. إلى 
جوارها صورة الإلهة المصرية القديمة إيزيس تحمل 
طفلها حورس. الصورتان متشابهتان إلى حد كبير؛ 
والطفلين معشابهين: إلا أن إيزيس تحمل فوق رأسها 
الشمس » ومرم العذراء تحمل فوق رأسها تاج الألوهية. 





الملاك. “كان أبى رجلا يحترمة الجميع؛ وكانت أمى 
كمس سا 79-3-8883 له 77-ت77تتتما 
1 





الإله يقدم استقالته فى اجتماغ القمة 
عاقر دعت الله أن يرزقها بطفل تهيه لحدمة الله فى 
المعبد. حبلت أمى وولدتنى بحا لكنها نفذت وعدها 
لله: وهبععى لحدمة الله فى المد. وفى ليلة وأنا غارقة 
فى العبادة جاء الملاك وفعل بى ما يفعلةه الزوج 
بزوجته. لما رآنى مذعورة أرتجف هدأ روعى وقال إنه 
روح الله أرسله إلى لأخبل بابنه الذى سيكون نيا. 
لكن الذعر غلبتى فهربت من المعبدء وهريث: من 
شريتى اندرت! وعشت فى مدزل مهجور حتى جاءلى 
انخاض وأنا راقدة تحت النخلة. كم تعذبت يا ابنى وأنا 
أهرب بك من قرية إلى قرية ومن يلد إلى يلد. الناس 
اكلت وجهى ووجه أبى يقولون لى: يا بنت هارون ما 
كان أبرك إمرئ سورء وما كانت أمك بغيا ولم يكن 
عندى أى رد. صمت عن الكلام حتى تكلمت. آنت يا 


سيدنا عيبى : نعو يا أمى وكنت أخخاطب الكاس أو أخاطب أبى؛ 


أهملتك يا أمى ولم أخاطيك: حتى وأنا فوق الصليب 
رأيتك إلى جوارى تيكين لكنى تحاهلت وجودك 
ودموععك ورحت اخاطب ابى وأناديه. كات اجمتصمع 
بشرض, غلى ذلك نا أن شهر مجتمع أبوتى لا يحترم 
إلا الأب»: مجتمع لا يحترم النساء.يا أمى: وقد حاولت 
أن اتضفن النساء لكنى فشلت؛ كان الرخال يشيكون 
حتى تبوتء وقلت لهم من ليس فتك ناه خطيية 
قليرجمها بحجر. 
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وثر كلك لهذ لا الرجال الفاسقين حى دقدك بالمسامير 


الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
عقب: جعلت ادم الرجل يلد من ضلعه حتى تدكر 
وجود الأم الأولى فى التاريخ: وعاقبت حواء وحملتها 
وزر الخطيمة الأولى: وشرعت الحروب بلا سيب إلا 
عيادة ذانك واتخذك هود سيبالإبادة الشعب 


الفلطيى والحروب العليبية تيت حت اشميك 
والخروب الطائفية وحروب الاستعمار القديم والجديد 
كلها تتم نحت اسمك؛ حتى جورج بوش حمل 
الإنيل فى يده وهو يعلن الخرب فى الحخليج ولم تكن 
هن إلا إحدى حروب البعرول التى لم تكف حتى 
البوم. إن القانون الدولى اليوم ينض على أن الأرض 
ومواردها الضيعية هى ملك للشعي الذدى يعيش 
عليها؛ء فكيف يكون قانون البشر. أعدل من قائونك يا 
أبى ؛ وأنت الله المفروض أن قانرن الله هو أعدل من 


أضوت مرم العدباء يدشج بالكاء المكتوم وتكفن عن الكلاء 93 


(جواء إلى جوارها تربت غلى كقها. 

سيدنا عيسى: يا أبى أنا جئت إليك لتقول شيئنا يصحح فا جاء فى 
الإلخيل هل روايات 1 فنص بيه 7 ونقناا ع ة لا 
خضوصا هذه القصص عن الساء والزاتية الكبرى 
التى تركب الشيطان وتعهكم عليك حتى ضرتها 

: احندوي! ة - !ا ١‏ : 53 1 

بالسيف وساح دمها فى السماء. من هى يا بن هده 
المرأقء لأن الساء «الفيسينت:» فى غالم الوه لا 
مصر وبابل القديمة وانت تقول ان بابل هى اخراة 
الذاينة: فكيف تكرن المدينة اهرأةازانية؟ الباء 


قوانين البشر؛ والقانون الدولى فى الأ المتحدة ينص 
على أن المرأة مساوية للرجل ولها جميع حقوق 
الإنسان بما فى ذلك امعالاكها لجسمها وأنت جعلت 
الرجل فنبطظرا على المراة يسودها ويفلك جسدها 
فأين العدل.أين العدل يا أبى الذئى جعلسى أموت 
فوق الصليب من أجلك' 


الفيميست يا أبئ يقولون أن فى بابل كانت تعيش الم 
الكرئى, الإلهة الأنتى القديمة التى ولدت ادم وحواء؛ 
وفتها جاءت الشرية كلها. لكنك فتلت الآم الكبرى؛ 
إفرأة بابل: وأخدذت منها عرش المدينة؛ وجعلتها زائية 
مخيفة تركب الخيطان: وأكثر ما كان يخيفك هو 
برح بابل) لقد أفرعك هذا البرج وأمرت بهدمه حتى 
تقدم عمل الناس؛ ويليلت |الحهب حتى لا يفهم 
بعضهم بعضا ويتقاتلون وقلبت الشاريخ راسا على 


ل 1 0 


(سيدنا عيسى راكعا يمسك رأسه بيديه ويجهش ببكاء مكتوم. 
الممت يدب فى القاعة لا يسمع إلا مروحة ريش النعاة؛ والجندى 
تسسات العرق عن جبهة الرب الأعلى. يدفعه الرب بيده غاضبا. يتراجع 
الخندى إلى الوراء فى شو ع) . 
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الأعمال الكاملة. المسرحيات 
زمن ؛ لا يمكن أن نقارن العدالة اليوه بالعدالة مند 
عشرين قرن. ما تعتبره ظلما اليوم ربما كان عدلا فى 
ذلك البلد أو تلك المدينة إن الأحكام تتغير بتغير الرفان 
والمكان بأ انتى . 
(تسرى همهمة فى القاعة ويرفع بعض الداس أياديهم طبا للكلام. 
يدق سيدنا رضوان المطرقة ترفع بت الله يدها؛ يتجاهلها سيدنا رضوان) . 
الكلام؟ هل عندك أقرال أخرى؟ 
(يرفع سيدناا غيسى رأسه والدموع فى غينيه) . 
سيدنا غيسى: لكنك يا أبى تقول أن أحكامك تابعة خالدة لا تتغير 
بالزمان أو المكان؟ 
الرب الأعلى: عندى يا إبتى أحكام ثابتة لا تتغير وعندى أحكام يمكن 
أن تتغير وعندى أيضا فى كتبى الثلاثة قصما وأحداتثا 
رمزية مشلا برج بابل كان رمزا للفساد فى مديئة بابل 
ولذلك فرت نهد مه : لكنى ليم أهدم رم إيفل 0 
باريس» ولا الهرم الأكبر فى مصيرء ولا ناطحات 
سيدنا عيسى: لكن يا أبى كيف فى كتبك نعرف القصص الحقيقية 
من القصص الرهزية أو الأحكام الخالدة الشابتة من 
الأحكام المتغيرة. 
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الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 

الرب الأعلى: هذه هى مهمة المفسرين من البشر. 

سيدنا غيسى: إذن لا يمكن أن نفهم كلمتك إلا بالتفسيرات البشرية 
وكلها متضاربة ومختلفة. أن يفسر البشر كلمة الله 
يعنى أنهم أقدر على الوضوح من الله وهذا غير جائز يا 
أبى. أن تحتمل كلمة الله أكثر من معنى يعنى أنها 
يست كلمة الله. يا أبى تضع على البشر عبنا كبيرا 
لاخختيار القابت من المنغير والحقيقى من الرمزى ولهذا 
يختلف المفسرون ويتقاتلون وتسفك الدماء وكل منهم 
يدعى أنه يعبر عن كلستك وعلى هذا لا يمكن أن 
تكون كلمتك مرجعا سليما لأحد. إن عقل البشر أقل 
من عقلك وقد نغفر لهم الغموض أو القصور عن 
الشرح لكن عقل .الله هو العقل الأكبر لذلك لابد أن 
تكون كلمة الله أوضح من كلمة البشر. 

١يدق‏ سيدنا رضوان بالمطرقة) 

سيدنا رضوان: انتهى وقتك يا سيد عيسى» أنت أخذت نصضيب غيرك 
في الكلام: 

سيدنا عيسى: أنا متأسف ولكن عتدى سؤال أخيريا أبى: هل أنت 
خلقت الإنان قبل الحيوان أم الحيوان قبل الإنسان. 
نحن لا تعرق لأن أقوالك فى كتبك متضاربة. ولماذا 
ترتدى جسد رجل ؟ وهل كت موجودا قبل أن تخلق 
هذا الكون؟ أين كنت؟ فى كين آخر؟ من الذتى خلق 
هذا الكون الآخر؟! أكوان أخرى كثيرة اكدتفت اليوم 
ومجموعات شمسية أكبر من الشمس والقمر الذى 
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تهدثت عنهما فى كتبك؛ نحن فى حيرة يا أبي! 

الرب الأعلى: عل الإنان يااببى قاصر وعاجر عن تصور وجودى 
خارج الزمان والمكات؛ أنا بالطبع خخارج الزمات والمكان 
وخارح جميع هذه الأكوان المكتخفة والتى لم 
تكقنف بعد هذا الختصى فوق عقل الشر لكن 
الملايين فى العالم حتى اليوم يؤمنون أننى خلقت 
العالم وكنت موجودا قبل العالم فلماذا يزمن بى 
الملاين حتى الوه يا ابى؟ 

تبدنا عيسى : لا أعرى يا أنى الاجابة 

(يدب الففت فى القاعة. اجميع يفكرون بعسق. لحظة من السمت 
الكامل. حتى المروحة توقفت فى يد اججدى. يبدو 
على الرب الأعلى الانتصار والزهو 

ترفة بدت الله يدها تطلب الكلمة . يمنعها سيدنا رضواتك؟ . 

سيدا رضوان- الدور ليس عليك يا أنستى. 

بست الله الملأين يؤنون لأنهم يخافون من العقاب فى الدنيا 
والآخرة والمحرق فى تار جهنو أو القعل والطرد من 
أرضهم لأنهم لا يطيعون الله أو الإمام أو مندوب الله 
على الأرض إن الملايين فى ألمانيا امنوا بهعلر والنازى 
والملايين فى إتجلترا آمنوا بعاتشر؛ والملايين فى إسرائيل 
آمنوا بجولدا مائير وبنيامين نتانياهو والملايين فى أمريكا 
آنوا يجورج بوش والملايين فى العراق امنوا بصدام 


تسبي :1 والمللاين 85 العوديةه أمنوا بالمللك لجهدء 
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والملايين فى مصر امنوا بالسادات: فى كل يلاد العالي 
يؤمن المللايئ بالحكام الفاحين خوفا من التعذيب 
والقعل والسجون أو خخحوفا من الاتهام بالكفر أو الإلحاد 
أو الشيوغية أو الإباحية أو الفيمييزم. إن جميغ الحكاه 
فى العالم يعلنون الخروب حاملين التوراة أو الإتجيل أو 
القسران: إنهم يا سيدى يحملون كحيك ويحاربون 
باسمك من أفريقيا الجنوبية إلى اسرائيل: من آسيا إلى 
الاغتضاب مقدسة واذا قامت الخرب الووية فى. العالم 
. انرا أ -- اب أفن > ل لم 
(سيدنا رطوان يدى بشدة على المسضدة بالمطرقةا . 
بدن وال : أيجو ميلك عامم الكللاه أل اخرجنيك بالقوة خارج 
القاعة! 
جواءع: دعها تتكلم لسن ف قاعة ديمشراطية! 
م العدراء: دعها ع م انها تبر 0 رأى الأ ١‏ 2 : 2 شاد القاعة 
الأغلبية الصامة 
اتسرى الهمهسة فى القاعة. ترتفع بعض أصوات النساء والعلاميذ 
الصغار التنميذات وبعض الثبان .من الرجال). 
صوت امجموعة؛ دعها تتكلم يا سيد رضوان. نحن نضم صوتنا إلى 
ضوتها. 
سيدنا رضواك: يا خصرات الساذة والسيدات والآئسات اث الوقت ضبق 


أو انتهى - يتحدث يعد السيد محمد وشادة الأننة 
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الأعمال الكاملة. المسرحيات 


يبيض سيدنا محمك ويسير بضع خطرات إلى الأمام بوقا. وهدوع. 


سيدنا محمد؛ أولا أود أن أشكر مولانا وسيدنا خالقنا وخالق هذا 


الكون غلى سعة ضدره ولأنه جلس كل هذا الوقت 
رغم مشاغله الكفيرة وانتمع إلى كل هذه الآراء 
الملتعددة دون أن يغضب وفى مقدوره لو شاء سبحانه 
وتعالى أن يحول هذه القاغة إلى نار الحميم لكنه هو 
الرحس الرحيم الذى يشملءا برحمته وقلبه الكبير 
وقد جدت يا سيدى ومولاى لأشكو لك :ملك السعودية 
الذى يعبت فادا فى أرض الحجاز المقدسة وجعلها 
تحت أقدام العسكر الأجاتب لمحاربة المسلمين وإنى 
أشكر هذه الفعاة الصغيرة التى سبقشنى فى الكالام 
وأشارت إلى هذا الملك وغيره من الملوك والحكاء 
الذين سفكوا الدماء واغتصسوا الأراضى والأموال تحت 
اسمك يارب سبحانك وتعالى وأنت يا مولاى برئ 
سهم وما يقولون؛ وتحت اسمى أنا رسولك وعبدك 
المطيع وأنا برئ ثما يدعون؛ وهم يحورون كتابك 
القرآن الكريم ويفسرونه كما يشاءون؛ ويروجون 
الأحاديث عنى وهى مكذوبة: ويغيرون الأحاديث غير 
المكذوبة التى فلتها فى زمان ومكان غير هذا الزمان 
وغير هذا المكان.ولى حديث قلت لهم فيه أنتم أعلم 
بشبون دنياكم لكنيم يتجاهلون هذا الحديث ويقهرون 
الناء باسمى واسمك سبحانك وفى زمانى ند ستة 
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الإله يقدم أستقالته فى اجمماع القمة 
عشرة قرنا لم أفرض الحجاب على المرأة وشرعت لها 
أن تختار زوجها وأن تطلقه إذا كرهت وجهه لكنهم 
بقهرون النساء ويقهرون الفقراء ويكنزون الذهب 
والفضة وأموال البعرول ويعفاوضون مع أععداء 
الملمين سرا وقد شوهوا صورة الإسلام إلى حد أن 
أصدر شيخهم واسمه ٠‏ ابن اليازه كتابا يقول فيه أن 
وجه المرأة عورة ماعدا نصف عين ويدعى أننى أنا 
الذى شرعت هذا وأنا برئ من هذا الرجل الذى 
تسانده السلطة فى المملكة السعودية: وأضحك علينا 
الداس فى العالم بأن رفض الاععراف بالعلم وأكد أن 
الأرض هنبسطة وليست كروية وكل ذلك ينسبه إليك 
سبحانك وبنسبه إلى مع أن الإسلام هو دين العقل 
ودين العلم والمعرفة وأول آيه أنرلعها على يارب هى 
اقرأ باسم ربك الأعلى الذى علم بالقلم سبحانه أكبر 
ما يدعون: وكم أود ياربى أن أعود اليهم لأواجههم 
بأكاذييهم وأنقذ أمتى الإسلامية منهم فقد فسدوا 
وأفيدوا حجنن توالت الينواتة على آعة المسلمين 
وأصبحوا فى مؤخرة العالم بعد أن كانوا فى المقدمة 
يحملوت مشعل الخحضارة والعلم. 


إلى رضول من عتدك يقدهم من الضلل (المضللن. 


(الرب الأعلى صامت يفكر بعمقء يشير بيده إلى سيدنا رضوان.؛ 





يذه 








الأعمال الكاملة. المسرحيات 
تعامان فى تداول وتشاور؛ يعود سيدنا رضوان إلى مكانه: هسهمة 
تحرف فى القاعة. يدق بالمطرقة ليسرى الهدوء من جديد؟. 
سيدنا رضوان: يوافق الرب الأعلى ما قاله اليد محمزد. لقد 
فد الملوك والحكام جميعا فوق الأرض فى الغرب والشرق والشمال 
والجنوب. وأصبج ح العالم فى حاجة إلى 1 جديد من عند ربنا الأغلى؛ 
ا ان الأمر يحشاج بعض الوقت حيبت يصطفى ابه ببحانة واخحذا من 
رسله ليكون رسولة إلى اشر فى القرن الواحد والعشرين وسوف يعقد 
سيدى الأغلى اجتماعا مغلقا مع جمسيع الول والأنياء ابتداء من اليد 
إبراهيم حتى السيد محمد ليختار من بينهم الرسول الجديد؛ وسوف 
تعلمكم فى حينه باسمه بإذن رننا الكرعه والان نتهى هذا الأجعماع 
ونتمبى لكم. 
(بنت الله تقف وتقاطع سيدنا رضوات)». 
بنت الله: أنا لم آخذ الكلمة بعد يا سيد رضوات 
حهياةء: ولاذا لا نحضر هذا الاجتماع المغلق يا سيد رضوالك. 
لاذا يكوك كل الرسل والأنبياء من الرجال؟! اليس 
هناك امرأة واحدة تصلح أن تكون نية؟! 
تسرك هميمة فى القاعة بين الجمهور. رقف أحد العلاميذ يحمل الة 
موسيقية قدئمة. يلو عليه بعض الشقاوة والل كاء. 
التلميذ: ولم نمع إبليس الذى:هو أصل الشر فى العالم 
يضحك التلاميذ. بعضهم يقول فى نفس واحد. والتلميذ يدق على 
الآلة: 
المجموعة: عاوزين نمع إبليس! عاوزين نسمع إبليس! 
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الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
١‏ يسود الهرج والمرج ويضحك احمهور ويتلفت حوله باحثا عن 
انيس دنا رضواك بدق بالمط قة أغاذة القدوع). 
(يقف إبلين فى يده الورقة الع كمعن فيها استقاهه الكل ينصت 
(الضفت يلاب شق القاعة). 


اليس هذا الاجسماع تاريخى .يا سيد رضوان:؛ لأول مرة فى 
العاريخ بنممعه ع ربا الأعلى إلى عدتنا و كان لا سمه 
إل عرته: ولا يرى إلا نفه ولا يعيد إلا داته؛ إن عبادة 
الذات تستوجب المسدولية: لآ المسئولية لا تقصل 
غن القرة؛ واذا شان ريا الأعلى شو الأقوى شه 
العليا والجبروت الأعظم فلابد أن تكون مسوليعه هو 
الأأكبرء هذا هو العدل والمنطق فالعدل هرالمنطق 
السيط الواضيمء ولأن ربنا الأعلى هو الحكمة الغلا 
والعقل الأكبر قلابد يكون منطقه هر المطى الأكتر 
غدلا والأكثر وضوحاء لابد لكلمة الله أن تكون أكثر 
عدلا وأكثر وضوحا من كلمة البشر: كلمتك يا سيدق 
الى حاءت فى كتبك الثلاثة السماوية كانت قاصم 
كانت في حاجة إلى البشر ليفسروها للناس؛ وكا 
فى حاجة إلى الترجمة وقد تضاربت أقوالك فى هذه 
الكتب التلاثة: ولم تجعل القضيلة الكبرى هى العدل. 
أو المنطق بل جعاحتها عبادة ذانك وعده عادة اله آخر؛ 
وأصيح الشرك بك هو الإثم الأعظم. وتقول فى كتابك 
القرآن «ويغفر الله الذيرب جميعا إلا أن يشرك به 


هكذا يا سيدق مهصحيت بالعدل والمنطق : وحكمت 





فن 2 


الأعمال الكاملة. المسرحيات 





على من لا يعبدك بالكفر والإلحاد وشرعت للناس 
قتله: وادعيت أنك تعرف كل شئ عن البشر وأنت لا 
تعرف عنهم شيئاء ولا تتنطيع أن تتصل بهم مباشرة؛ 
والااما أرسلت إليهج رسلاء وقد .خاولت أن تخفى 
غعجزرك بالفمرض والرمر أو العأثير غلى التاس 
بالمعجزات والسحر؛ لككن فرعون يا سيدى كان لديه 
من السحرة أكشر ما عندك: وعنده من الشعابين أكثر 
من ثعبان موسى, أما رسولك إبراهيم فأنت لم تثق فى 
طاعته لك حتى ذبح ابنه» وكان يمكن أن تعرف ذلك 
دون خاجة إلى ذبح الابن الرئ: لقد جعلت من 
إبراهيم نموذجا سينا للآباء والأزواج؛ انهزمت الأبوة 
والإخلاص الزوجى فى مواجهة احرف لك :وتان 
يمكن أن تمتحن قلب إبراهيم بطريقة أخرى تزيد من 
إنسانيته وأبوته واخخلاصه لزوجعه وابنه؛ لكيك جعلت 
العادة والطقوس الديية فرق المبادئ الأنيانة العلياء 
صحيح أنك كنت تتراجع أحياناء وتقول لا إكراه فى 
الدين : لكك يصفة عامة وقفت ضد الفكر الحر 
والعرقةا وف كتايك العوراة اخحتكرت شجرة المعرفة 
انفك: صحيح أنك فى القرآن تراجعت قليبلا 
وأسقطت أسم الشجرة شاماء قلت عنها؛ الشجرةه بلا 
اسو: إلا أنك كنت ضد المعرفة والمسطق الواضح»؛ 
وهناك اختلافات كتيرة بين كعبك الثلاثة نما 

عقول الناس وقسمهم فرقا وطوائف ومذاهب يتقابلون 


باسمك: كل منهو يحمل كتابا من كتبك وفي يده 











- الإله يقدم استفالته فى اجتماع القمة 
الأخرى السيف أو قبلة أو مدفع رشاش ؛ وأهم شئ يا 
سيدى آنك جعلنى فى هذه الكتب العلاثة عدو الشر 
والمسمول عن الشر فى العالم: ولكن كيف أكون 
المضكول وآنت الذى ملك القوة 5 وال مال 
والمعرفة والإعلام والسماوات والأرض ؟! كان يمكنك 
يا سيدى بكل هذه القوة والجبروت أن تع هذا الدم 
المراق على أرض فلسطين. كان يمكنك أن تمزع 
السلاح النووى يا سيدى بكل هذه القوة والجبروت أن 
تمع هذا الده المراق على أرض فلسطين. كان 
يمكدك أن تنزع السلاح النووى أو غير النووى من 
يد إسرائيل وأمريكا وروسيا وإنجلعرا وفرنسا والصين. 
هذه الحكوماث العسكرية النووية يا بسيدى هى سبب 
الفساد فى العالم وليس أنا إبليس المكين الذى *“ 
يملك سيفا واحدا ولم يبحمل فى يده سلاح أى 
سلاح. ماذتبى يا سيدى وما خطبنحى ؟! أنتى رفضت 
الركوع لادم ؟ كش أركع لحاكم فاسد ياربى؟ لقد 
اعترفت يا سيدى فى كتابك أن آدم فاسد؛ ومع ذلك 
جعلعه خيفتك فى الأرضء ثارت الملائكة جميعا 
ولي أنا وحدى وقالوا لك أتجعل فيها من يفسد فيها 
ونحن نسبح بحمدك؟! اععرفت بذلك فى القرآن: 
وإذا أصبح الفاسد خليفة أو حاكما فماذا يحدرث * أ 
يعم الفاد؟! وإذا مألناك لماذا تفعل ذلك تقول هذه 
هى إرادتى ومشينشى وأنا حر. لكن الحرية مسدولية يا 
سيدى وإن لم يكن الرب الأعلى منولا عن أقعاله 
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الأعمال الكاملة. المسرحيات 
كمن يكرن؟! هذ لاء الْلدين يذبحون الشعوب السريلة 
6 فلسظن أواغير قلطن اليننوا الاملالة احكام 
الفاسدين اعذاء سن ادن حجّ اليوم. لقند [رسلت عيسى, 
ابن مريم رسولا لك وإبدا بارا لكنه تعذب وقعل على 
الصليب: واعشرفت يذلك فن كحايك الإيل؛ لكتك 
أنكرت: ذلك فن كتابك: القرآن: فهل وجدت أن مقعل 
(سوللك هريية لك تشكلك الباس فتك؟: إن الفباد أو 
الظلي فااشيلق ا يقضزهة لس فبلاة أو ظام أخر, وقد 
ملك السادا ح امال تتحكو ف الأغلة الساحقة من 
اشر التى ل شلك السالاح فلا حال انت معلت 
الرجال الرجال يتحكمون فى النساء وشرعت لهم 
الخبانة وفرضت على المرأة وحدها الإخلاض الروجى. 
انتايا سيدئى شجعت الجهل والغموض: قاومت 
المعرقة: كل خطدرة خطاها الإتان نحو العلم كانت 
بالرغم منك؛ وكل حرب فى التاريخ قامت باسمك؛ 
وكل من خالفك تهدده بالحرق فى النار أو القتل . وبعد 
كل دللك نا ميلاى تظلب هس الئاس أن عيك؟! ا يأ 
سيدض أن الب والحوف لأ يجتمعان 7 كلب وأححا. 
وقد حجنت البوع ومعى استقالتى من ملشببى ! هذا 
النعهب أنت فرطعه على؛ كنت أنا الشماعة التى 


بطلق عليها الحكام الفاندوك جراتسهم ابتذاء فن ادم 
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الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
حتى الملك فهد فى السعودية أو بنيامين نيتانياهو فى 
إسرائيل. 
يتفدم إبليس نحو عرش الرب الأعلى؛ ينحنى بأدب شديد يقدم له 


الور قا ؛ نيم يستدير ويسير خارجا سن القاعة). 

١‏ عيناه تملوءتان بالدموع. العيون ترمقه بذهول ورهبة. الصمت يدب 
فى القاعة طويلا. الرب الأعلى يشيرابيده إلى السيد رضوات. يأنى إليه 
أجد الحدوة بنظارة النظر فوق صينية من الفضنة أو الذهب. يرتديها ارب 
الأعلى فوق عينيةه. لها شكل خاص غير نظارات البشر. يقرأ اسعقالة 
ابليس وهو صامت. ثم يلقى بها فوق الضيية التى يحملها الجندى 

يثير الرب الأعلى إلى السيد رضوان.يتهامسان قليلا. ثم يعود رضوان 
إلى مكانه). 

لسك تبواك: انه هدا الإجتماع باهر ربسا الأعلى ؛ عليكي حيننا 
بالانضراقفء إلا السادة الرسل والأنياءء تارخوم سيم 
البقاء. ؛ فسدف يتعقل |- جتماع القمة المغلق بعل 


الاستراحة. 


لا 





الأعمال الكاملة. المسرحيات 


المشهد الدالث 


اجتماع القمة يرأسه الرب الأعلى جالسا إلى عرشه العالى فى المشهد 
السابق. الأنبياء والرسل جالسون على شكل نصف دائرة حول منضدة 
السيد رضوان يدير الجلسة فى يده المطرقة إلى جواره كاتب الجلسة. 
الغرفة فخمة تشبه الغرف فى القصور يتدلى من السقف نجفة تشبه 
النتجف فى قصور الملوك والاباطرة. 
يرتفع الستار قبل أن يدخل الرب الأعلى إلى الاجتماع كرسى العرش 
العالى خال منه. لكن الرسل والأنبياء جميعا حاضرين الذين ذكرت 
أسماءهم فى الكتب السماوية الغلاثة . بالطيع هناك بعض الغائبين إلا أن 
الرسل الأربعة الأساسيين موجودون وهم إبراهيم وموسى وعيبى 
ومحمد. جالسين بوقار.. يجلس فى الوسط إبراهيم غن يمينه موسى؛ 
عن يساره غيسى: ثم محمد يجلس إلى جوار عيسى. 
سيدنا عيسى وسيدنا محمد يتحدثان معا بصوت خافت. 
سيدنا محمد: كان ربنا الكريم واسع الصدر وقد ضرب نا مثلا عظيما 
إكراه فى الدين: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 
ظ ' لشي 
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الأله يقدم استقالته فى اجعباع القمة 
هؤلاء الذدين يقتلوت بأسي الإبارام يشوهوف تتيسه وليك 
الصجيحة: ثما يعطى أعداءنا الفرصة للنيل منه؛ وقد 
اصبح الإسارام قّ الغرب هو العدو الأول بعد سقوط 
التبرعية 


سيدنا عيسى؛ نعم يا أخ محمد لابد من وجود عدو لتسرير وجود 
اخرب ومصانع الأسلحة: هل يمكن أن تغخيل هذا 
العالم بدون عندو؟ أو بدون شيطان؟ بعد اسعقالة 
إبليس ماذا يكون الكون يا أخى محمد؟ 

من الناحية الأخرى يتهامس السيد إبراهيم مع السيد موسى. 

السيد إبراهيم: ما يفعله قومك فى إسرائيل يا موسى لا يرضى الله جعل 
أرضص فلطين لدا حسب وعده فى التوراة؛ لكن هذا 
كنن مسذ الاف السنين فكيف تواصلون ذبح 
الفلطينيين بهذه الوحشية: لقد قلبتم الدنيا كلها 
ضدكو: حتى حكومة فرنا العنصرية الاستعمارية 
أصبحت ضدكم. هل عرفت أن جاك شيراك أصبح 
نصيرا للعرب ويطالب بدولة مستقلة للفلطيين ؟ 
هل سمعت أخبار فى الراديو بالأمس ؟! 

السيد موسى: إنه صراع بين فرنا وأمريكايا سيدى حول منطقة 
الشرق الأوسط وما فيها من بترول . أنا بالطبع لا أتفق 
مع هذا النبعانياهوء إنه يالغ فى قسوته على 
الفلسطينيين؛ ويشجع المسعوطات غير الشرعية فى 
الأرض امحتلة: وهذا يغظل مسيرة السلام العتى نحن 

3 





الأغسال الكاملة. المسرحيات 





أحوج الها من العرزب لتعيش دولة إسرائيل فى آمان 
بدلا من هده الخروب. 

(يدعيل حاجب يعلن بصوت جهورى): 

اليد ضاحب العرة واملالة قؤلانا ربتا الأعلى! 

0 1 8 : 7 ُ 5 - ع[ 6 

م البان الميطن باخوخ 2 خصرم ويدخل إلى القاعية الوب الأعلى 8 
اس وراءة بعش . موظفى الباخاط واخنود والملائكة ونعسص 7 مشورى ' 
العتحخف والعليفزيون. يجلس غلى العرش عاك أن يقفن له الخاضروت مع 
الإنجناء فى خحضرع عبرم يبداالحديث سيدنا رضوان بعد انصراقه ' 




















سيدنا رضوان: هذا اجتماع قمة مغلق أراد رينا الأعلى أن يتباحثا / 
مع رسله الكرام فى بعض متاكل الكون وقد حضرتم " 
سبادتكي الاحعها 2 المجوسع السابق و أصبحتم على | 
دراي بالمشاكل التى تؤاجها ايوم والتى يجب أن 4 | 
لقا خلا سريعا من أجل الحفاظ على العرش الأعلى ١‏ 
إذ لا يمكن أن عرض هذا العرش لأى أذى ونخن” 
موجودون: نحن حماة هذا العرش أيهنا الادة أليس 
كذلك؟!' ظ 

يوافق الجميع دون اعدراض. يشرب سيدنا رضوان بعض الماء من إنا؟ | 

فضي : تواصضل كلافه: ظ 

سيدتا رضوان: ولعل أخطر ما خدث اليوم هو اسعقالة إبليسن» وفك" 
حاولت أن أثببه عن هذه الاستقالة ليعود إلى عيله 
ويوموس فى آذان الناس إلا أنه رقض تماها وليس]” 


9 








الاله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
أمامنا أيها السادة إلا آن تخعار من بينكم واحدا يقذه 
بدور إبليس: والا اصحنا فى خرح شديد؛ قلا أحد 
يتصور العالم يدون شيطان: ما رأيكم دام فضلكي؟ 

إلى الآخر. يبدو عليهو جمغا القلق والمحوف والعردد. تمر لحيظة طلوياة ١‏ 

أحد بتقدهم. 

سيدنا رضواك: إذا لم يتقدم أحد فسوف يضطر سيدنا ومولانا أن يشا 
واحدا من ينكم. ما رأيكم؟ 

ميدنا إبراهيم: فن حق الله أن يختار من يثاء وليس أماما إلا الطاعة 
والشيطان لابد أن يككون شابا جذابا بمكه أن يغرى 
الناس أما أنا فلا إغراء ولا يحزنون. 

هيدنا هو لبي ١‏ وأنا أيضضنا صا وقيح اكد وساف يقر النأاس مني اذا 
أمببحت القيطات وهكذا يصبح وجود الشيطان مثل 
عم درم 

سيدا مميجهمكل: و أنا صلب أيضا بااسد عب أن فقد ولى الشات ونا 

1 افد الف امس قن ات ينث 

وليست عندى قدرة على الوسوسة فى آذان الناس. إن 
ول وى يأ لساك تضوات. 

(العيون لحعححماء إلى عيسى ١‏ اكات الوسيم 1 

سيدنا رضوات: أيمكن أن تقبل هذا المتصب يا سيد عيسى :من أجا 
أيك ؟! 


سيدنا عيسين : من أجل أبى صلبوني وعدبونى.يا'شيد رضوان وليس من 


1 





الأعمال الكافلة. المسرحيات 
العدل أن أعدب واصلب من.جديد. لماذا لا تلع 
أنت.يا سيد رضوان دور الشيطان» وقد عشت حياتك 
كلها فى تعيم الحسة ومن ..العدل أن ضال ؛ بعص بعض الأذى 
وتعانى بعض الالم كما عائينا نحن ؟' 
(يوافق الجميع على :را سيدنا عيسى. يقولون في 
نفس واحد وهم يتنفسون الصعداء. جميع الرسل فى 
ضوت واحد: هذا رأى سديد وكلتا نوافق عليه 
بالإجماع؟! 
(يسقط وجه سيدنا رضوان فرعا وهولاء ينظ رإلى ربه 
الأعلى يطلب منه الإنقاذ) . 


الري الأعلى ؛ رضوات هو ساغدىف الأيمن 5 أمعطيع الاسحعفاء غمة : على 
ى حال ستسرك منصب إبليس حتى تفسرغ من 
المواضيع الااخرى. تقضل يا سيد رضواك. 
لاغ ' 3 مرة وى 2 الناس إلى الصراط 
لسعم 00 سيديا 0 0 أن آلغ لشورىق فى أمر 
لء وهواثق ها را , أمامه ياتا 
كأسيان المنط: ولهذا ترك لك الحرية أن تختاروا فيما 
نالا اك المحديك. (يدب الصمت ين 

ظ 1 








لا أحد بتكلم. أخيرا نسمع صرت سيدنا إبراهيم. 

سيدنا إبراهيم : حيتك أن 1 عدن تقامع كإنى أرشح السلد موسي بصفتى 
أكير الحاضرين سنا ولأنى أبو الأنياء: اوقد رشحت 
السيد فو لس أنه أقدم الأنياء شن نعدى ؛ وأكثرهم 
تارب ١‏ وحنكة والرسول الحمديد يجس أن يكون على 
قدر كير من الحدكة. 

سيدنا رضوان: ما رأيكم أيها السادة. 

سينا محمد: ا ؟ ألى إبراهيم ليه 6 3 هذاء لآن اليد موسىى 

السام السو مي سوال يمك أن يكون 

سيدنا رضوان: ما رأيك يا سيد عيسى ؟ 

السييد عيسى : أود أن لكر أي مجومد على ترلينتى» ؛ ولكنى أعتدر 
وأحفى أن أعبرة إلى ذلك العالم فتكون نهايتى 
العزيي والصلب مرة أخرى 

5 ' ١ 00 

بتلفت سدنا عيسى جوله فى الوجوه ا احد غائس) , 

سيدنا عيسى : آلا تلاحظون أيها السادة أن جميع الحاضرين من الرجال. 
لا توجد معنا امرأة وإحدة. ماذا أقول لنساء العالو 


الفتمسعيت حون أعود الهم ؟! أرجوكم اإعفون.ى سس 
هذا الد 
ورا 


بى إسرائيل آنا أرشح نكل" مده 


!! ' 
يل وبح يل : عدااكة بعص النماء العظليات يصلحن لدور السوة تسشييهم 


السيدة جد ركد زوحي الأو 


< إنها هى أول من اعتنق 


53 





اللسسلتتتلمم اسن 


ةا 77+52 





الأعمال الكافلة المسرحيات 5 
عدت إليها أرتجف بالمحوف وقلت لها دتروتى؛ ولم 
أعرف ماذا أفعل : وهى التى شجعدى وقالت لى إنهض 
أنت. رسول الله لولا ذلك أيها السادة ها نهنضت وما 
بسمدتا ا سس :إوأمى اليدة مرم العذراع؛ هي أطير النساء حمفعا كهأ 
ب ع 3 / : : 
ورد فئ القران يااخ محماء وقد اصطقاها الله على 
تساةء العالمين: وخقصص لها ف القرات بورة كاملة” 
باسمها هى سورة مرمء أما السيدة حديجة يا اخ 
محمد فلم يرد اسمها فى القران على الإطلاق! بل لم 
يرد اسم اضرأة فى كتاب القران إلا اسم أمئ مريم. ما 
رأيك يا أخ محمد؟ 
0 2 
: 98 ل 5 
ماذا لو يرد اسم اليدة خديحة فى القران كما ورذ 
ذلك ي* نعر فهاأ نحن البشو. 
سيدنا إبراهيم؛ السيدة مريم ابنة هارون طاهرة الذيل ولكن هل نحخبها 
عكر ل 0 ١‏ 
فى غيابهايا سيد رضوان؟ لماذا لا تدعوها إلى 


الإجتساع هى وغيرها من النساء العظيمات فى التاريخ 
لعل الله يصلح الكرن ب سولة افرأة بعد أن فهلنا نحن 


جد 


١ . 7 1‏ ظ 1 5 357 
سيدنا رواب تتهامى 0 الرب الاعلى يسحتم 3 الراى. يطول لهمس 
ينها بضع لحظات ثم يدق سيدنا رضوان الجر 









الآله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
ويستدعى الحنود السيدة فرتم العذراء وبغغض النساء 
يدخلن معها منهن بنت الله. يجلسن فى الصفوف 
الخلفية. تدخل حواء أينا ووجوه نسائية معروفة فى 
التاريخ القديم الإلهة معات والإلهة إيزيس. تفرتيبي » 
كليوباترة: رابعة العدوية وغيرهن»., 
سيدنا رضوان ١يخاطب‏ النساء) : أمر رينا الأعلى أن تكرن بعض الساء 
الطاهرات خاضرات معنا فى اجتماع القمة هذاء وقد 
ذكر الله سبحانه فى كمبه الغلاثة أنه خلق الإنسان من 
نفس واحندة ذكر وأنتىء ولا فضل لإنسان على إننان 
إلا بالعقوى والعصلاح ومحيل الحخيم: وهتاك نباء 
عات اشتهرن فى العاريخ بالتقوى والصلاح وعمل 
احير منهن السيدة هرم أم اننبى عيسى المسيح 
والسيدة صديجة زوجة البى محمد والسيدة والدة 
لنب موسى ل أنقذت حاته من فرعون. 
والسيدة هاجر التى أتقذدت حياة ابنها إسماعيل 
وتحيرهن من الأمهات والزوجات اللائى أثبتن 
شحاعتهن والتضصحية بحياتهن من أجل إعادء. كلية 
الحق. وقد أمر رينا الأعلى بحضوركن للعشاور فيمن 
يكون الول اخديد الذى يرسله الله لإصلاح هذا 
العالم الغارق فى الدم والحروب والمظالم؛ لقد جاءنى 
الان بالفاكس إشارة أن مائتى ألف طفل ماتوا جوعا 
وهم يهربوك من نيران الحرب المشعلة فى زائير ورواندا 
وبروتدى وأن ٠‏ شابا وطفلا قعلوا فى معركة أخيرة 


ا 


الأعمال الكاملة. المسرحخيات 


(حواء ترفع يدها تطلب الكلمة.) 


حطيك: 





ل اخيش الإبروائلى والشعب الفلسطسئ سيم 
المسلحء وأن الدول النووية الكبرى تريد تزع البلاح 
النبووى من كل باذذ العالم إلا بالادهم وإسرائيل: ولزع 
هذا الاح لابد أن يسرى على اجميع. 

إن ربنا الأعلى غاضب على حكاء هذا العالم؛ لقد 
فدوا فى الأرض وكالوا بمكيالين؛ وقد قرر سبحانه 
أن يرسل إلى الناس رسولا جديدا يذاكرهم بكلمة الله 
ويهديهم إلى الصراط المستقيمء أو رسولة امرأة: فلماذا 
يكون كل الأنبياء رجال؛ لهذا نطلب ممكن إبداء 
الرأى فى هذا الأمرء وترشيح واحدة منكن لهذا الدور. 


أريد أن أسألك يا سيد رضوان لماذا حذفت اسمىء لماذا 
لم تذكر اسمى ضمن هؤلاء النساء.فى التاريخ ؛ أتفعل 
3 فعله سيدك الأعلى وتكر أنتى أول من قاء البشر 
إلى المعرفة وليس إلى الموت كما ذكر فى كتبه للناس. 
لقد حذف ربك الأعلى اسمى فى كتابه الأول الشوراة 
لكنه الصق بى الخطيية الأولى: ثي حذف اسمى تماما 
فى كتابه الثالث القرآن: جعلنى فقط زوجة آدم؛ 2 
أشرك ادم معى فى الخطيعة خين قال : :وقلنايا ادم 
أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغددا حيث شنتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فعكونا فن الظالمين: فأزلهما 
الشيطان عنها فأخرجهما عما كانا فيه. يتخدم ربك 


ا 





الإله يقدم استقالته فى اجتماغ القمة 
الأعلى صيغةالمثنى هنا دليل على أن الاثنين آدم 
وزوجته فد اقترفا الإثم: لكنه يغفر لادم وحده ويقول: 
فتلقى آدم من ربه كلمت فعاب عليه إنه هو التواب 
الرجيم؛ لماذا يا سيد رضوان لم يقل:قتلقى آدم وزوجه 
من ربهنا كلمات فتاب عليهما؟!؛ لاشك أن ربك 
الأعلى على دراية كسيرة بالنحو فى اللغة العرية: 
ولهذا يا سيدى اصبحت أنا وحواء؛ الآثمة: فى نظر 
الناس جمفيعا تمن يؤفتون بسيدك الأعلى وكعبه 
وخمرج آدم بريما مع أنه كان فاسدا يسفك الدماء 
واععرضت الملاتكة أن يكون أن يكون ادم خليفة 
لسيدك على الأرض وقالوا كما جاء فى القرآن: أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أتعرف بماذا ,د 
عليهم قال: إنى أعلم مالا تعلمون: هكذا إدعى لنفسه 
المعرفة وطردنى مها مع أنبى صاحبة المعرفة الأولى من 
خلال تحربنى فى حياتى. فالمعرفة يا سيد رضوان لا 
تنج إلا من الجرية فى مكاتن فعين وزفاتن معين, 
وسيدك الأعلى يعيش خارح الزمان وخارج المكان 
فمن أين يحصل على المعرفة ؟! المعرفة يا سيد رضوات 
تنتج عن الحواس والعقل داخل ججربة نعيشها. 


سسدانا رضوان : هذا تخريف يا سيبدة حخواء: كيف تسج المعرقة عن 


الحواس والعقل ؟ ربنا الأعلى هو ضاحب المعرقة. إننا لا 
تحمل على المعرقة بواسطة المسحماوبة بل من الله 





ب 


الأعمال الكاملة. المسرحيات 
التجربة والممارسة. نحن يا سيدة حواء لا نعرف إلا ما 
بريده الله لبا أن نعرف: قال الله تعالى قل: قل لن 
يصيبنا إلا ما كسب الله لدا. والله يهدى من يشاء ود 

من يشاء: 

بيدنا محمد: نعم يا سيد رضوان: لكن الله قال أيضا فى قرأنه الكرع : 
اوالله أخرجكو من بطرن أمهاتكم لا تعلمون شيناء 
وجعل لكو السمع والأبضار والأفئدة لعلكم تشكرون! 
إننا نولد يا سيد رضوان وعقونا صفحة يضاء لا 
عرف شيها تم نتعلو ونكتسب المعرفة عن طريق 
السمع والبصر والأفددة. والأفعدة تعتى القلوب؛ ما 
سه القلورب أى الحواس 1 

حواء:٠‏ هذا الكلام يع أنا تكسب المعرفة من أخانينا و 
ئراه ونسمعه ونعيشه فى الحياة وهو يناقئضص الآية 
السابقة التى يقول إن الله يهدى من يشاء وييضل من 
يشاء هذه الآية تعى أن المعرفة بيد الله فقط يعطيها من 
يشاء ويحرمها من يقاء؛ أى هناك قضاء وقدر سابق 
غلى ولادة الانسان وليس للإنسان خيار أو معرفة 
مكتسية من وافع حياته عن طريق حواسه:؛ لأن كل 
شئ قد تم وعرف وكتب بصرف النظر عن يجاربه 
وتسرانة. 
وإذا كان الله قد فرض على الإنسان الهداية أو الضلال 
فالإنسان غير مسعول عن هدايته أو ضاذله؛ والله هو 
المسنول الوحيد وهو الذى يحاسب على ذلك وليس 


الإانان؛ لأن هداية الإنان أو ضلاله بت تشيجة 





1 ش ا 








الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
اخشياره بل مفروضة عليه من الله: والإجباريا سيد 
رضوان يعفى من المسدولية؛ وهذا مبدأ أساسى فى 
العدالة أليس كذلك أيها السادة والسيدات؟! 

سيدنا إبراهيم: نعم يا سيدة خواء الإجبار يعفى من المسئولية: كذلك 
أيضا فإن الإنسان مسئول عن أفعاله وليس مسئولا عو 
أفعال الغير: وقد راجعت ربى الأعلى أكثر من مرة 
حين كان يأمرنى بحرق المدينة كلها وقعل كل من 
كان فيها يسبب ضلال عشرة منهم فقط أو عشري 

سيدنا محمل: وهذايا سيدنا ابراهيم ما نص عله ا شط القران الكريم 
حين قال تعالى: ولا تزر واحندة وزر الأخرى ولكل ما 
فعل. 

سيدنا إبراهيم: نعم يا سيد محمد لكن الله مبحانه وتعالى قال 
أيضاء:قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا؛ وهذا يغتى 
أن الإنسان لا يملك حتى ضرر نفه أو نفعها قما بال 
الاخرين. وهناك ايه-أخرى فى القرآن يا سيد محيند 
تقول: إن أصابك من سينة فمن نفك وإن أصابك 
من حسمة كسمن لله: وهكذا نرى أن أبا نت الله هارن 
وتقول الشئ ثم تنكره؛ وتقول الشئ ونقيضه فلا 
نعرف الثقيقة ابدا. 

سيدنا محمد: لنفهم هذه الآيات يا سيدنا إبراهيم لابد من أرجاعها إلى 
الظروف التى نزلت فيهاء ولكل آية فرك يختلف عن 
الآية الأخريى, مغلا كان الل يأمرنى بالقنا ل حتى ترتفع 
كلمة الله : اوقاتلوا الذين كفروا بالك 00 


-210055575-90 ل ل ا ك1 را د رار ور و د ا 
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الأعمال الكاملة. المرحيات 
وثى ظروف أخخصرى كان ينهانى عن القتل ويأمرنى 
بالعفاوض والصلح اواث جنحوا للسلم فاجنح لها؛ 
لايد من معرفة المكان والزمان الذى نزلت فيه الآية 
لنفهمها ونعرف أسبابها. 

سيدنا إبراهيم: إذن كلمة الله ليست مظلقة وليبست ثابتة ولكنها مرهونة 
بالزمات والمكان وبالعالى يمكن أن تتغير من وقت إلى 
وقت. 

سيدنا محمد: هناك أحكام ثابعة مطلقة فى كتاب الله وهناك أحكام 
متروكة للبشر يغيروثها حسب مصاخهم؛ فإذا تعارض 
نص مع المصلحة العامة للناس :د تغير النض لكن هناك 
نصوص ثابتة مطلقة لا تقبل التغيبر أيد!. 

سمدانا إبراهيم : مثل ماذا يا سيد محمدل؟ 

ميدنا محمد: مثلا الأركان احمسة للإسلام ثابتة لا تتغير الإيمان بالل 
الواحيد الأحد لا شريك له؛ ورسله والأنبياء جميعا من 
إبراهيم ويعقوب واسحاق وموسى وغينى ومفحمدء 
والإيمان باليوم الأخر والصاة والركاة والحج لمن 
استطاع سسا 

سيدنا عيسى: لكنكم يا سيد محمد لا تؤمنون نبي صليت؛ وقال الله 
فى القران ؛وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ونحن 
فى المسيحية نؤمن بالله وابن الله والروح القدس؛ أى 
أننا نؤمن بالعنليث وليس التوحيد؛ وإذا كان كل واحد 
بسيو عمسا يفعل ولا تزر واحدة وزر أحرى فلماذا 
يعاقينا الله جميعا لأن واحدة أخطأت هى حواء. 


+ 





خسح-- - ح--_-______- 01 يدم استقالته فى اجتماع القمة 
حوء: وماهى خطينتى؟ '! حسب ما يحكيه الرب الأعلى فى 
كتبه السماوية كان أمامى طريقين لا ثالث لهما: 
الطريق الأول : هر ألا أكل نت الشبعرة الحصل على ارد امع اليل 
والطريق الغانى هو أن آكل من ال: 5 واكمعس 
لعرفة لكنى أحرم من الخلود؛ وقد فضلت المعرفة مه 
عدم الحلود عن اخخلود مع الجيل ! 
سيدنا رضوان: عدم الخلود يعنى الموت والمعرفة تعنى بمارسة الجدسى 
مغ أدم والحمل والولادة أليمر ن. اكذللة :يا اسيل ؛ حواء 
سواه لعمء وها العيب فى انس والمحمل والولادة يا سيد 
رضوات؟! لقد قال ربك الأعلى للبشر تكاثروا وتتاسلوا 
فكيف كان يحدث ذلك بدون أن آى ل آنا وزوجى من 
الشجرة: ونعرف الجنس معا كان عليئا أنا نخشار بين 
طاعة الله وبين هارسة الحمس والإنجاب. ان طاغة اث 
تعنى أتنا لن يككون لنا نسل أى أننا سسقرض كما أن 
عدم طاعته تعنى أيضا الموت لنا. إذن الطاعة أو عده 
الطاعة كلاهما تفود إلى موتنا. لهذا كان علينا أن 
نختار الحنس والتعامل : ثم الموت بدا من الموت شبل 
ممارسة الجنس والإنجاب: على الأقل أصبح لنا نسل 
يناسل من بعدنا وهكذا اسعمرت البشرية يا سيد 
رضوان فالبشرية كلها مدينة لى أنا لأنى عضيت ان 
وكنت أكفر شجاعة ووعيا من زوجى أدمع ؛ وضع ذلك 
يا سيد رضوان فقد أدانى ربك الأعلى وعاقبتى شر 


عقاب بأن جعل زوجى يسود على وكنت أرجح منه 
يخا 


الأعمال الكاملة. المسرحيات 


عقلا وحكمة: بل إنه عاقب كل بنات خواء: وجعل 
الرجال قوامون على النساء ييطرون عليهم فى 


سدنا رضوات: العائلة 025 الدولة ميجموعة ولايد لها من قائد وأحاك 


يتخذ القرار النهاتى خين يختلف الأقراة: وكان لابد 
لآدم أن يكون هو القائد يا سيدة حواءء لأنه أطاعه 
وهم أوأسره اكثر متلكء واكنت أفت اعافحة أكثر هنه 
وأقل طاعة لله لهذا رأى الله أن يفرض عليك طاعة 
زوجك: لأنك إذا أطعت زوجك أطعت ربنا الأعلى. 
معنى ذلك أن ربك الأعلى عجز عن أن يفرض طاعته 
على مباشرة ففرض على الطاعة من خلال زوجى؛ ثم 
فرض «قانون الطاعة؛ على جميع النساء فى العالمء 
وجعل الرجل وصيا على المرأة وعلى أخلاقها وشرفها 
وعذريتها وإخلاصها الزوجى: وأعطى للرزوج سلطة 
مراقبة أخلاق زوجنه واخلاصها له لكنه لم يعط 
الزوجة هذا الحق بل شرع الحيانة الزوجية للرجال عن 
طريق تعدد الزوجات أو تتعدد الجوارف ومن ملكت 
أيمانهم. كل ذلك لأنتى أنا حواء الآثمة دون أن أقترف 


أى إثم؛ بل إنتى الس اقل لاسعمرا, والبشرية. 


دضصمت يدب فى القاعة. الرجال مطرقون يفكرون) 


سيديا ور 





صوان* © البسبب الأول لاستمهرا ر البشرية هو رينا الأعلى نحانة 


وان شاء الله لا نفرض البشر جميعاء لكنه أراه للبشرية 


الاستمرار وجغل آدم وخواء الأداتة لتحقيق إرادته وهذا 


اا 








الإله يقدم أسقالته فى اجتماع القبة 
حقه المطلق علينا نحن عبيده فهو الذى خلقنا وغلها 
أن نعبده ونطيعه: فهو أعلم مناء وقد عرف ربا الأعلى 
أن الرجال أكر طاعة له .من النساء ولهنذا خاطب 
الرجال وهذا أسهل له من سخناطبة الجدسين: ثم إن 
فرض زوج واحد على المرأة ضرورى حتى يعرف الأب 
ولا تختلط الأنساب لكن تعدد الزوجنات لا يؤذى إلى 
خلط الآنباب لأن الأب واحد. 

هذايا سيدنا رضوان حين تكون الأنساب أبوية: لكن 
إذا كان السب للأم لم تكن هناك مشكلة. وهناك 
بلاد كتيرة فى العالم اليوم تنسب الأطفال لأمهاتهم أو 
تنسبهم للأم والأب معا. إن تجاهل انم الأم ل إلا 
استفرار لعجاهل حق 5 فى التاريخ؛ وفى الخنضارات 
الأموية السابقة على ظهور الإله الذكر الواحد كان 
الأطفال ينسبون لله وعرقنا الالية معات إلينة العدا , 
وايزيس إلهة المعرفة؛ ولهذا عرفت فى التاريخ النساء 
العارفات: أطلق عليها ١العرافة؛‏ كان يلجأ إليها الملرك 
والأباطرة القدامى يسالونها عن الغيب: فى شمال 
أفريقيا كان اسمها؛ديهار؛ لكن اسمها اسقط فى 
التاريخ كما أسقظ أسماء النساء الحكيمات اللانى 

أطلقن عليهن الساحرات وحرقن فى العصور الوسطى 

إتهامهن بالشيطنة أو تحدى الكنيسة:؛ ومن النساء 

العربيات القديفات كانت زرقاء ايمامة هى العرافة 


ترق فا يراه الاخحروت؛ وعشيراء والريراء و لي رتاه ؛ 
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الأعمال الكاملة. المسرحيات 


التى أنذرتهم بهجرء أعدائهم عليهم وقالت كلاما 
شعرا لا يقل إعجازا فى البلاغة عن القران: قالت 
الزبراء لبنى رئام: «واللوح احافق» والليل الغاسق؛ 
والصباح الشارق؛ والنجم الطارق: والمزت الوادق؛ إن 
شجر الوادى ليأدو خعلا: ويحرق انيابا عصلا؛ وإن 
صخر الطود لينذر تكلا ولا تجدون عنه معلى١‏ وكانت 
بلقيى ملكة سبأ: والعرافة المرأة هى التى تبات بكارثة 
سد هأرب: لكن.يا سيدنا رضوان انقلب التاريخ رأسا 
على عقب منذد تولى ربك الأعلى العرش؛ فقتل الأم 
الكبرى وسماها الزانية الكبرى فى بابل؛ وأصبحت 
العرافة أو إلهة المعرفة هى الآثمة الشريرة: وهى الجاهلة 
الناقصة العقل والدين. وفى عالمنا اليوم تحرم المرأة من 
الكلام أن صوتها عورة؛ ووجهها عورة فى بلاد 


الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
على اسراح حرام أو شاشة البنما والتليفزيون: بل 
إنه يحرم الموسيقى ويقول أنها من الشيطان: وقد أفتى 
هذا الشيخ يا سيدنا رضوات بأن ربك الأعلى يحرم 
نقل الأعضاء مثل الكلية وغيرها إلى المرضى» وقال يا 
سيدى بالحرف الواحد: إن نقل الأعضاء أو غسبل 
الكلى لعلاج الفشل الكلوى يؤخر لقاء الإنسان لربه 


وكلها محرمة: قال هذا بالأمس يا سيدى. 


بالموت ولكن أمرنا بالحياة: آيات القرآن تشجعنا على 
الحياة ولو أخذ المسلمون بما يقوله هذا الشيخ فى 
الحياة والموت (وماسماه تأخير لقاء الاتال مع ربها 
العالم الوم تعوالى الاخمتراعات العلسية والطبية 


كالسعودية: ولا حق لها الانتشخاب أو الترشيح فى 
الكويت؛ ولا تستطيع أن تجدد جواز سفرها بدون إذن 
زوجها فى مصرء وفى الغرب يا سيدنا رضوان في 
أمريكا وأوروبا لا تزال المرأة خاضعة لزوجها ولا تمصل 
على أجر عن عملها مثل الرجل ؛ وتعانى اغلب النساء 
فى العالم شرقا وغربا وشمالا وجدوبا من الفقر إلى حد 
أن أطلقت |ابأغر اصطاكها حديدا اسمه تان الفقرء 
وهاك شيخ معروف فى مصر اسمه الشيخ الشعراوى ظ 0 ظ 
يعصر نفسه متدوت ريك الأعلى على الأرضن اليداتلينا نهتف فى المظاهرات. الشعب السودانى حرج فى مظاهرة كبرى ضد 


مساغدة الإنسان على الحياة ومقاومة المرض والموت؛ 
وين هذا اععراضا على إرادة الله فكله من قدر الله 
وقضائه: لكن الله أعطانا العقل لاجعل حياتنا أفضل 
وأجمل وأكثر غدلا؛ ولى حديث يا سيد رضوان أقول 
فيه: إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك 
كأنك وت غدا. 


(صمت يدب فى القاعة. ثم تسمع أصوات خارج القاعة: الجماهير 
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النساء الفنانات لإغلان العوية إلى الله وهجرة عملهن كد وز 

الفنى باعتبار أن صوت المرأة فى الغناء حرامء وظهورها ( اصوت الجماهير يسمع كفاية دين عاوزين تموين!) 
يم ١‏ ابم 





الأغمال الكاملة. المسرحيات 


هذه أصوات الساء والأطفال والرجال الفقراء يطالبون 
بالخبر بدلا من الآيات المقدسات؛ وبالأمس يا سيد 
قتل أب سودانى أطفاله الأربعة وقال فى التحقيق: إنه 
أمر الله, الرجل اسمه «خميس مسكين؛ ارتكب هذه 
الجريمة وقال لرجال اللبوليس إنها تنفيذا لأوامر يتلقاها 
من السماء؛ الأطفال عمرهم مابين 5-4 سنوات: 
هشم أبوهم رؤوسهم بالساطور؛ وهناك امرأة مصرية 
اسمها اشسحر محمود أحمد؛ كلت طفلعها الوحيدة 
ياسمين مصطفى حسن: عمرها سنة واحدةء كتمت 
أنفاسها وحملت جنتها إلى البوليس وقالت إنها قتلت 
ابنتها. لترحمها من حياة الفقر وحتى تدخل الجنة وهى 
طفلة ضغيرة لم تقترف ذتوبا بعدء وشناك يا سيدى 
أربعة نساء لقين مصرعهن أثناء تنافسهن على الحصول 
على الدقيق فى مدينة اسمها كفر الدوار؛ وهناك زوج 
وزوجة ألقيا بطفلهما المولوه فى الشارع لأن الأم 
حملت به قبل كحابة عقد الزواج: قعل الطفل خوفا 
من الفضيحة:؛ وهناك زوجات يا سيدى انتحرن وقتلن 
انفسهن بسبب خيانة الزوج أو زواجه بامرأة أخرى.. 
ورجال يطلقون زوجاتهم بلا سبب جرد أن له احق 
المطلق فى الطلاق: وأطفال بئات ييعهن الآباء لرجال 
عجائر تحت سعار عقد الرواج: وتضرب الزوجات 
تحت اسم أيه فى القرآن تقول ؛وإضربوهن واهجروهن 
فى المضاجه؛ هذه المأسى كلها محدث يسيب ما 
يطلقرن عليه اسم «الشريعة». 
م 





الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 


هؤلاء المذنبين حسابا عسيرا فى الآخرة. 


سيدنا إبراهيم: لكن يا سيد محمد هذا الحساب لابد أن يكون فى الدنيا 


وليس الآخرة لأن الخراتم وقعت على الأرض هنا والآن 
ولا يمكن تأجيل الحساب إلى ما بعد الموت: لأن 
تأجيل الحساب يعنى تأجيل العدالة: والعدالة المؤجلة 
هى ظلو. يا سيد محمد العدالة المؤجلة يوما واحدا 


سيدنا رضوان: ماذا تقول يا سيدنا إبراهيم؟ ألا تؤمن بالحياة الأخرى 


سيلدنا إبراهيم: 


والحساب؟! أنت يا سسبيدنا أبو الأنبياء وأبو الرسالة 
التوحيدية؛ أنت أول من عرف التوحيد فى التاريخ ! 
لاي سيدىء: اك العوراة لا يشير إلى إله واحد بل 
«الوهيم؛ أى مجموعة من الآلهة؛ وقد بدأ التوحيد 
متأخرا فى مصر القديمة فى عهد نفرتيتى وإخناتون؛ 
وكان للمصريين القدماء آلهة كتبرة مسهو آلهة أقالِم 
والهة مدن والهة عواصم وآلهة للدولة وآلهة لقوى 
الطبيعة والهة للملوك والهة للشعب؛ وفكرة الحساب 
بعد الموت والدار الآخرة عرفها القدماء المصريين قبل 
ظهور العوراة بقرون؛ الحقيقة أن عقيدة الحساب بداتها 
المرأة المصرية القديمةء وفكرة العدل أيضا بدأتها المرأة 
المصرية القديمة: أو آلهة العدل. وهى أول مر 
استيقظ فيها الضمير الإنانى. 





الى 


الأعمال الكاملة. المرحيات 
الإلية معات: فى مصر القديمة كان الإنان يقول لقلبه فى محكمة 





وعثت معه لا تشهد ضدى أمام أمى: فأنا لم أكذب 
ولم أسرق ولم أقتل. 


الإله يقدم استقالته في اجعماع القمة 
وج لسرا اكير من يؤمسون بالله الواحد الأحد. 
إن تعده الآلهة كان تقدما فى الحضارة المصرية 
والحضارات الدهرية الزراعية كالعراق القديم لكن البيدة 
الصحراوية شيل إلى التوحيد بحكو الصحراء فما 


أسهل أن يكعشف الرجل الدوى قيمة خروفه فى 
المرعى؛ وأهمية القمر فى ليل الصحراء الصامت, 
فيقارن بين قرنى اخروف وقرتى الهلال ؛ هكذا أضبح 


الإله إيزيس: أمنا الكبرى «نوت؛ هى التى ربتنا على احترام العدل: 
حي نولت العرش سن بعدها قالت كَّ أ نلرشية 
الإلهة لا تنبع من عبادة الداس لها ولكن من حكمها ْ 
بالعدل: وكانت تقول لى دائما: إن السفر الطويل المحروف لمرااتي السرم واحد؛ فى عهد نفرتيتى 
للبحث عن الإلهة يشهى بمرآة يرى الإنسان فيها نفسه واوا الطاك كر المرعيه مريها لم فى 

ا 1 ْ 00 ١١‏ عاما فقط: وقد انتشر التوحيد بقوة السيف والقنا 
العادلة ألا أن الالقة الذ كور فى مصر اصبحوا تي القة ب 5 1 ' 0 3 
الددلة وه ان 00 والتعذيب: قال الرتب الأغلى 8 كماده القران: 
لدولة؛ لانهم انشغلوا باخحرب والقمال وانشغلنا نحن 
بتغير النظام الحاكو؛ فى البداية كان حور ثجاجاء فى 
الدولة الفديمة مفتاح: ثم تولى أتوم رع ثم جاء الإلهة 
أفين أو افون المندمج بالاله ازع" قىّ الدولة الوسطى: 3 ظ ء 
وكان هذا الإله الحاكم يدخل باستمرار كضلع أكبر لدين يسعون إلى امير والعدل. 
فى أمرة ثالوثية من الأب والأم والاين ‏ كان الآله مكل سيدنا إبراهيم: نعم يا سيد محمد؛ لكن المشكلة من هو الذى يحده 
الإنسان يزوج وينجب. ثم دخل التغليث فى التتسيع ؛ 
البونات القديم كان الهة الأولمب بالمات. إن تعدد 
الآلية ليس تخلفاء والموحيد إ يعنى النقده: 8 
الغرب المسبحى فى أوروبا وأمريكا حتى اليوم يؤمبون 
بالله والاين والروح القفدس :؛ أ كال نه آلهية أو | 8 


ذا 


(انما جراء الذين يحاربول أله ورسوله ويسعول قّ 
الأرض فسادا أن يقعلوا أو يصلبما أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف وينفون فى الأرض). 


سيدنا محمذد: هؤلاء الذين يبعول فى الأرض فادا وليس الصاحخين 


الأرضن ويشفقك الدماء وضع ذلك أصبم خليفة الله فى 
الارضص. 

سيدنا محمد: الله 0 الذى يحدد الفاسد من الصالح. 

سيدنا إبراهيو: لكن الله ل" يعيش مع التاس على الأرض جين بحا كيم 


الحكام ويظبقون عليهم هذه الآية: ففلا إن فلك 


على 











الأعمال الكاملة. المسرحيات 





السعودية يقطع رقاب الشباب الذين يعارضونه بالسيف 
ويتلو تلك الاية من القرات. 

سيدنا محمد: وهناك شباب يحملون القران ويثورون ضد حكامهم طليا 
للعدل والحرية. 

سيدنا إبراهيم: هكذا يستخدم كتاب الله للدفا ع عن الحق أو للدفاع 
عن الظلم لا فرق. 

بدت الله : لهذا لا يوجد شىئ اسمه كلهة الله المطلقة: كلمة الله 
نسبية تعتمد على القوة التى تستخدمهاء وقد بدأت 
الدساء تسضامن فى بعض البلاه وتمثل قوة جديدة: 
تتخدم التوراه أو الإنجيل أو القرآن من أجل تحرير 
النساء وليس من أجل عبوديتهن . مغلا لم يعد الله عند 
شؤلاء البساء يخاطب بلغة المذكر. إن أى دين يعطى 
الإله صغة الذكورة وان كانت لغسوية يضع المرأة 
بالصرورة ف متشو أقل من الرجل فى اللغة. إن 
اللغة الإبجليزية والفرنسية والعربية والعبرية وغيرها 
لغات ذكورية طردت النسماء من اللغة؛ ليس اللغة فقط 
ولكن جملة الرموز فى الأديان السماوية كلها ضد 
المرأة بل ضد الفقراء أيضاء وإذا كان الإله السماوى 
ذكرا فلابد أن يكون الحاكم الأرضى ذكرا أيضاء لأن 
الإله نموذج البشيرهء وإذا قال الآله كلاما معناقهًا 
أصبح التداقض أو الازدواجية سمة البشر. واذا كانت 
كلمة الله ضد المنطق والعقل أصبحت لغة البشر ضد 
المنطق والعقل . 





/ 








الإله يقدم اسقالته فى اجتماع القمة 

سدنا رضوان: كلمة الله يا فتاتى فوق المنطق وفوق العقل لكنها ايت 
ضد المنطق أو العقل. 

بدت الله: وهذا تناقض أيضا يا سيد رضوان؛ فكيف تكون الكلمة 
منطقة ومع ذلك تتجاوز المنطق وتعلو غليه ؟' 

دنا رضواتن: أت تشولين كااها خطيرا فى حق الالة بحانة وتعالى 
ها اسملك؟ 

تنيت الله : اسفى اشتعا اد 

سبدنا رضوان (فى فزع): أعوذ بالله ما سمعنا بهذا الاسم أبدا؛ اسمك 

سيدنا غيسى: لماذا يا سيد رضوان:؛ إذا كان هناك ابن الله فلماذا لا تكون 


ناك بعت الله. 


سيدنا موسى:؟ قال الله فى التوراه: أنه له أولاد فقط وليس له بنات. 

سيدنا إبراهيم (يضحك): يا سيد موسى هذا كلام قد لابد من 
إرجاعه إلى زمانه ومكانه وإلا أصبح مضحكا اليوم. 

حواء: فى الزمان القدب ألنحبت أنا وآدم عددا من البنات 
والأولاذ : وكانت المشكلة دائما أن الابن الفامد مفل 
بيه كان هو الذى يصبح خليفة:؛ وكان إبليس أحد 
أبنانى لكنة كات ضاحاء يس إلى المعرفة والحقيقة 
مثلى: وأصبح خخطرا يهدد سلطة الحليفة الأكبرء أنه 
الصراع على السلطة ليس إلا هو الذى جعل التاريخ 
البشرى ملينا بالدة: 

بدت الله 2 وكم قتلت فى التاريخ نساء أولهن الأم الكبرى: فى بابل 


يشش ا ا 11 1 1 ااا 2 
ايان 


الأعمال الكاملة. المسرحيات 


ومنهن أيضا مناة كاتت إلهة الموت أمها فى مصر 
القديمة هى الإلهة سخمتء والإلهة العرى؛: كلية 
العزى تغنى العزة والقوة: وكانت العزى امرأة سوداء 
فقيرة لها شعر قوى غزير: قوية العزيمة. ضربها خالد 
ابن الوليد بالسيف ففلق رأسها ثم قعل سادنها وقطع 
شجرتهاء هذه هى الإلهة العزى التى امن بها سيدتا 
محمد حين كان على دين قومه وأهداها شاة عفراء: 
وكان لها خجر مربع أبيض فى الطائف؛ أما الإلهة 
مناة فكان لها الحجر الأسود الذدى يقدسه العرب: أما 
الملكة حتهشيسوت فى مضر القديمة الى استقبلت 
سيدنا موسى وحكمت مصر أكثر من عشرين عاما؛ 
وزوججها كان أمينوفيس الثانى: أما فرعون الذى حارب 
موسى فهو منفتاح؛ وجسده انط موجود اليوم فى 
الة الموميات الملكة فى المتحف المصرى بالقاهرة؛ 
أليس فى ذلك تعارض ها جاء فى كتب الله 

. 


أدركه الغرق والانهزام أمام جيش موسى وقومه قال: 
آمنت أنه لا اله إلا الذى امت به ينو إسرائيل وآنا من 
الملمين: لكن الله أحابه قائلا: الآن وقد عضيت قبل 
وكنت سن المعتدين فالِوم تتحيك بدتاف لعكون 3 
حلفك اية1. 

ريما تكون هساك تناقضات فى العوراة والإنجيل وربما 
دجا علهما كثير من التحريف لكن القران الكرجم و 


أكالام الله الصحيح الذى لم يحرفه أحد: 





ربا 








سيدنا إبراهه : يذ يابيد فيحيد الحتب الغالاتة 5 تخريضشها وشا طبيعى 


أن النقل عن الرواة من اللبشر لابد أن يؤدى إلى 
تغييرات فى اللفظ والمعنى. وكان المفروض يا سيدى 
إذا أردنا الدقة والصدق أن تصل كلمة الله مباشرة من 
لله إلى الناس دون أنبسياء ودون مفسرين ودون 
معرجمين: مشلا إن فرعون لو يكن يتكلم اللغة 
العربية؛ وجاء كلامه فى القرآن باللغة العربية فكيف 
هذا؟ إن جزءا من المعنى يضيع بالضرورة من خلال 
السرجمة إذ لا يمكن أن نفصل الحرف عن معناة: 
وكان المفروض يا سيدى أن تصل كلمة الله إلى الناس 
مباشرة بلغاتهم المحلية دون حاجة إلى مترجمين أو 
مفسرين أو حتى أنبياء. أنا مثلا حين كان الله يخاطبنى 
لم أكن أستوعب كل ما يقوله بالحرف الواحد: وكنت 
أنقل عنه للداس من خلال إدراكى لما قال . وهكذا 
تتغير كلمة الله دائما حين تصل إلى الداس من خخلال 
اشر وقد جخاءت التوراة باللغة العبرية تو ترجمت 
إلى اليونانية فى عهد بطليموس فيلادلفوس عام 6./, 
قبل ميلاد السيد عيسى ؛ ازيل بطليموس إلى العازر 
رئيس الكهبة فى طلب نسخة من التوراة ومعها "ا 
مترجماء ستة من كل سبط؛ فابتحاب العازر لهذا 
الظطلب: وجاء الوقد واصطحب ديمترويس (أحد 
أعوان بطليموس) إلى جزيرة منعزلة فأنجزوا العمل فى 
"" يوما ونالوا هدايا ثميئة من الملك: وقد اععكف 
المعرجمون كل فى غرفة مستقلة؛ وكانوا يترجموت 


قل 


5 سسسس لا 
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مانا رضوات: 


كلمة تلو الأخرى: أو كانوا اثنين اثنين ومعها كاتب, 
هذه الترجمة تمت بناء على طلب الامبراطور المصرى 
لصالح المكتبة الملكية بالاسكندرية» ولا يخفى عليك 
يا سيدى أن هناك مصطلحات كثيرة فى اللغة العربية 
لا مغيل لها فى اليونانية: كما أن المترجغ لا يمكن أن 
تخلص من فهمه الخاص للنتصوصء مغلا أحد 
المترجمين واسمه سمعاك الشيخ أراد أن ترجم قول 
شعياء البى١هو‏ ذا العذراء نحل (/ا:4١)‏ إلى هوذا 
الفغاة تحبل) والفرق كبير بين كلمة عذراء وكلمة فتاة 
وهناك ألفاظ كثيرة تغيرت وتغير مغناها بين السخة 
العبرية الأصلية والترجمة السبعينية. والسؤال يا سيدى 
ماذا بذل الامبراطور بطليموس فيلادلفوس كل هذه 


الأموال والهدايا ليعرجم التوراة ويبشرها على شعبه؟! 


هل يعرف أحد ماذا كان يفعل هذا الامبراطور بمن 
يخالفه الأمر؟ كان يذبحهم ويحرقهم ويصلبهم وقد 
وجد:مخله الأعلى فئ ربنا الأعلى والدليل المادى فى 
كتابه العوراة. 

هاذا جرئى لك يا سيدنا إبراهيم ؟ هل كفرت بربنا 


الأغلى ؛ 


نبدنا إبراهيي : لا يا سيد وضوان ولكدى أريد لرينا أن يكون المثل الأعلى 


للحق والعدل الرحمة واعتقد أن كته الثلاثة لم تعد 


الابقة وينزل به للناس دون وسيط دون رسول دوك 


م 








الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
مفسر دون مترجم حتى تكون كلمته هى كلسته 
الأصلية ومعناها واضح مفهوم للناس من مختلف 
الشعوب واللغات والليجات. إل جميع الأتبياء وأولهو 
أنا أيها السادة: وصميع المفسرين والشارخين لكب 
لله : شد وقعوا جميعا تحت نفوة الأباطرة والملوك 
والحكام الفاسدين من الامبراطور فيلادلفوس إلى فهد 
فى السعودية؛ وبنيامين نيتائياهو فى إسرائيل: وهؤلاء 
الحكام الذين يذبحون الشعوب فى زائير وروائدا: 
وجنوب أفريقياء وشمال أفريقياء وآسياء وأورويا: 
والأمريككتين؛ وأسترالياء وهؤلاء الذين استولوا بالأمس 
على كابول عاصمة أفغانستان ومتعوا الاء والفثيات 
من التعليم والعمل تحت إسم الله. 
سيدنا محمد : لا يا سيدنا إبراهيه هؤلاء ل" يعرفون الله 
سيدنا إبراهيم ومن الذى يعرف الل ؟ 
سيدنا محمد: تحن الأنبياء عرفنا الله. 
سيدنا إبراهيم: وما الفرق بيننا وبين الناس من الشعب ؟ 
سسيدنا محمد.: لقد حلت إرادة الله فى الرسل والأنبياء. 
بشت الله : وناذا لا تحل إرادة الله فى. جميع مخلرقانه بالعدل 
والقسطاس ؟ 
(هنا تقف رابعة العدوية. كانت صامحعة جالسة بن 
صفوف النساء رفعت يدها .) ظ 
سيدنا رضوان: تفضلى يا سيدة رابعة 


2 سسحت و عسويو وسار سي الى كس سوه 
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رابعة العدوية: كل مخلوق أيها السادة يدل على الله وما من واحد ينم 
عنه. فن خلال حبى العميق لله وحدته فى نفسى. 
ليس من الممكن اكعناف وجودنا الخقيقئ دون 
الانفضال عن ذواتنا. اقناء الذات هو الشرظ الأول 
اللحب والاندماخ بالله. الله هو القوة العليا التى تمعل 
الإفناء للذات مكنا . إفناء الذات للوضصول إلى الذذدات 
الإنساية المتجردة عن ١‏ الأنا؛ . لكنها هى االأنان 8 
اندماجها بالآخر. بالله والطبيعة والناس وتاريخ الشرية. 
أنا وجدت نقبى أيها السادة فى الله. جاهدت طريك 
وسافرت كيرا أبحث عن الله وانتفى جهادى وسفرق 
الطويل بهذه المراة رأيت فيها نفسى .بلغت قمة السعادة 
حن وججدت نفسى فى ذات الله. لكنى قبل أن أججد 
أنفسى أفنيتها فى الآخر وهو الله. 
الإيمان بالله هو الحب. حب الله والطبيعة والناس والجمال والاستعداد 
للحوث وإفناء الذات من أجل هذا الحب. إن الموت فى سيل هذا المحب 
ليس موتا ولكنه غودة إلى الحياة المحقيقية: الحياة التى نعف فيها على 
ذواتنا الحقيقية. 
إيزيس١2‏ هذا كلام جميل يا سيدتى رابعة؛ ونحن نعتبرك الأم 
الأولى للفلفة الصوفية: لكن العاريخ المكعوب 
أهملك لأنك لأنك لو تركى وراءك كتبا مطبوعة مثل 
ابن غربى الذى تبناه بعض رجال الحكم وحفظوا 
أقواله وطعوهاء كما حدث مع الأثبياء من إبراهيم إلى 
محمد فقد تبنى أقوالهم خحلفاء أقوياء فى اللطة 
4 ْ 








الإله يقدم استقالعه فى اجتماع القمة 
الحاكمة جمعوا هذه الأقوال وطبعوها لولا ذلك لإتدثر 
فى التاريخ هؤلاء الأنبياء: لولا الكتب الغلاثة الموجودة 
الآن «العوراة والإنجيل والقرآن؛ والتى يعيد طبعها 
بالملايين الملوك والحكام اليوم لما عرف الاس شينا عن 
النبى إبراهيم أو موسى أو عيسى المسيح أو محمد نبى 
الملميتن: ولما عرف الناس شينا عن الله السمساوئ 
الذى اختاره إبراهيم من مجموعة الالهة «الوهيم؛ وهو 
الله السماوى نفسه الذى عيدة موسى ثم فحمدء 
وكلمة ال هى كلمة عرية محرفة عن كلمة:اللاه؛ 
وهذه فى أصلها كانت «اللاه؛ تكتب بالتاء المربوطة أو 
الناء المفعوحة «اللات؛. وكانت هى الإلهة الأنثى 
المعبودة فى الجزيرة العرية مع الإللهتين «مناة١‏ أو 
اهنات» والإلهة ١العرى».‏ 

قام الضراع على الأرض والمال بين القبائل التى كانث 
تعبد الإلهات الإناث والقباتل الأخرى التى بدات تغيد 
الألهة الذكور ومتهم الإله بعل والإله يفره والإله اللاه 
وغيرهم كغيرون: الضراع كان يدور حول الأرض 
والمال لكنه يدور تحت اسم أحد الالهة كما يحدث 
غندنا فى مصر القديمة. كان الناس فى فصر 
يعبدوننى أنا إزيس إلهة الحكمة والمعرقة والملاحة. أنا 
العى كت أرشد الملاخين والسفن فى الحر الكبير. أنا 
التى علمت المفرين والمضريات زراغة الحبظة 
والشعير. علمعى أمى ١نوت»‏ "كيف أضع البشرة 
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وأردمها بالراب وأرويها بماء النيل وأنفظر حنى يظهر 
النبت الأخصضر. كانت أمى حين تنتظر النبت الأخضر 
تنظر إلى حركة الشمس بانبهار وحركة القمر بالليل. 
هكذا اكعشفت أمى الزمن أو الوقت أو الساعة 
الشمسية. قسمت الزمن حسب القمر وحركة 
الشمس. حسبت النهار يخطوط فوق الأرض رسمتها 
كال رقام كما رأت أمها نون تفعل . حسيت الليل ثم 
حسبت اليوم كله والأيام السبعة أو الأسبوع؛ وحسبت 
الحول أو السنة: وجدتها 562 يوماثم أضافت لها 
خمسة أيام سمتها أيام النسى: وهى الأيام الحشسة 
الزائدة عن الشهور فى تلك السنة التى سمتها أمى 
بالسمة امقتلة أو السنة الكبيسة: إن سنة العقويم 
الشمسئى تنقص عن دورة الشعرى يوما فى كل أربع 
سنوات والسنة تقض 25 يوم. حسبتها أمى شوق 
الأرض بالأرقام 58" >4 ١45--‏ يضاف إليها يوه 
واد - ١45١‏ , هكذا وسدت أنه كلما فست 
1 ' يزماإاغعد المحساب من جديد؛ وعادت 
الشعرى البنمانية تظههر قبل ضروق الشمس فى أول 
شهم توت. نح نحن الدساء يا سيدة رابعنة بدأنا العلرم 
وأولها علم الزراعة ويملم الفلك والحساب 3 
والقددسة وفون الموسيقى فى والشعر ونحن أول 
كتب الحروف والاً م وعلم الناس أسماء 1 
والكواكب وكانت الأم تعلم ابنعها وحفيدتها وتتتقل 
المعرفة من جيل إلى جيل ومنها أسماء النجوم وعلم 
الفلك. وفى صعيد مصر بنينا الروج الفلكية خاصة 


54 











الإله يقدم اسعقالته فى اججماع القمة 
ابرجين فى سقوف معد دندرة وبرجين بالقرب من 
إنناء فى إسنا بدا البروخ بالعذراء وفى دندرة تبدأ 
العذراء: ومهد دنر يان كانت الشمس 8 فلك 
الأسدء وهذا معناه أن معبدى اسنا عمرهما سبع آلاف 
سنة أها معد دلدرة فإن عمرة ربع الى سبة.: 
سيدنا رضوان: ما هذا الكلاه يا سيدة إيزيسء:هذا كلام غلط؛ لأن الله 
هب الذى علي أده الأسماء مها أسماء النجوم. 
بيت الله لا ياسيد رضوان إن كلام جدتنا إيزيس صحيت: وقد 
نشرته جريدة المونيعور بالقاهرة فى عددها الصادر ١86‏ 
أغسطس 18٠١‏ وثارت ضجة فى أوروبا واعترضت 
الكيسية التى كانت تؤمن بالكتاب ار وتعتقد أن 
واحدة منها رقم مختلف لعمر البشرية يتراوح من 
م إلى 9294 إلى 986" سنة. 
بت الله فى غاء ١8#‏ بدأ (ديبوا) المعركة بعد أن درس البروج 
المضرية الفلكة وقال إن حضارة هكم ترجع إلن ١5‏ 
ألف:سية: وثارت العقيسة فى أوروبا أن هذا 
الاكتخاف العلمى جناء متخالفا تصوض الله فى 
التوراة. وفى عام ١1/844‏ غزا نابليون مصر. 


5 - 
1 


سشواف معبدى دند,ة واسنا. وفى يتايو ؟ رب ١‏ سرق 
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الأعمال الكاملة. المسرحيات - >! : لس سس لسالسب الإله يقدم اسقالته فى اججماع القمة 


برج دندرة من مصرإلى مرسليا ثم باريس بواسظة الطويل باحغة غن الله قد انتهنى بك إلى هذه المرآة 
اند عن 2 7 7 . ِ :' عرء 

اليلورين! واشعرته حكرمة لويس الشامن غشر بمبلغ ترين فيها وجهك. اليبس كذلك ؟. 

الف.قرنك ووضعته فى متحف اللوفر. لعن 





١‏ رابعة العدوية: نعم يا سيدتى أو انستى ‏ هل أنت سيدة أم آنسة؟! 
رجال الكيسة برج دندرة وسموه بالمحجر الأسود 


01 اه كا ' :م 1ل | 3 اد 1-5 
الحقيره أو أداةة ليث الإلحاد وانكار الله. بيت 1 ها الفزق ين الميدة والاتيية' 





0 : : ظ 75 رابعة العدوية : الانسة عذراء لم تتروح بعد. 
الأب:٠تيستاء‏ وعلنماء الأثار يقودهواديواء : وادغى لنت ألثاه : هل تسالن الرجال عدأ السؤال يا سيدة رأبعة د 
التالف ل معاد المسيح وبالعالى ا تخالفق أكللاء الله 
6 لعو رأة: دايت هذة المغفرقة سن > ا ا ١‏ تى 
ثم انهزمت الكنيسة ورجالها أمام الحقائق التى 
أتبتها العلماء 8 تسر وفرنا وألمانيا والجلتراء و مهي 
خامبليوت الذى قرأ الأوراق البردية وحروقف اللغة 
المصرية الهيروغلوفية: واعترفت الكبة أن التاريخ 
المذكور فى التوراة ليس هو الصحيح. وبدأ علم الآثار رابعة العدوية: لأنك بنت. 


ل 
نت الله : لماة| : 


رابعة العدوية: لأن العذرية ليست جَرْءًا من شخصية الرجل قبل الرواجء 





ولا يو لد الرجا 
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بحت الله : ولماذا يكون غشاء الكارة جزءا من شخصيتى يا سيدة ظ 

رابعة ؟ 
0 الحديث ينبت أن أول انسان ظهر على الأرض عات رفناذا عن البنات اللأئى يولدن بدون غشاء بكارة؟ إن 
ع اتن هر يدنام الى جاه عمره فن الشرراة 8 هن البنات يا سيدتى يولدن بدون هذا الغشاء؟ 
ولحن ادم اخ عمره ١‏ كثر من وعد - 8 عام وحواء وإذا أردت أن أعر فك بقصتى قأنا فول 5 انسانة 
مرت هى التي ولات ادم وهى ادرأة إفريقية سوفاء كاملة الأهلية ولدتنى أمى عام ١91/8‏ فى قرية صغيرة 





ازع - 
مس 9 " 1 . 3 1 ا 1 3 
3 بالقرب من البحر ورابست ابى يشتل املع ضربها بالفاس 
(رابغة ا( ة كانت واقفة له || ١‏ | أت دعا ' 0 امامة : 
رايد العكريه عابت والأفدة خرال فى يننها لغراة السقار الذى كانت تررع به الأرض لتطعمه؛ وهرب ابى من 


فيها. وه رأبعة العدوية ابيض البشرة أو فمحى النون. أهئ بعك فولدف أنه أراغ ابيا ذكيرا يرت اسهة وأسع 
ليس أسو د . أنبت اقعغلكت أفى بالفأس فى الأرضن علش فى 


نتسيا أده تتخاطيس رابعة العدوية؛) : وأتث يا لسك 3 رابعة تشولين 2 سفرك المدارس واجامعات: دوخلت الجامههة قي الساريخ ؛ 





: ش 000 4 ظ /إذية 








الأعمال الكافلة. المسرحيات 





وأصبحت أستاذة أحمل درحة الد 5ه راةء شهل يكون 
غشاء البكارة جزءا من شخصيتى يا سيدتى ؟. هذا 
الفثاء الذى زتها 95 أولد انق 1 سرف وأنا أقفز السلم 
أو أركب الدراجة أو الحصات أو ريما أعتدى على رجل 
حين كانت أفى :خركبى عند الجيران وأنا ظفلة فى 
النامنة هن وق وتذهب الى اخقل, 

رابعة العدوية: أعوذ بالله هل هناك رجل يمكن أن يلمس طفلة:فى 
الثامرة ؟ 

سيدنا أبراهيم: نعم يا سيدتى كان هناك رجال بل أنبياء يتزوجون بنات 
أطفال فى سن الفامنة وأحيانا السابعة. إن الأخلاق 
مثل اللغة مثل أى شى تتغير حسب الزمان والمكان: 
على ايامنا كان الرجال يقدمون زوجاتهم إلى الأغداء 
الرجال فدية لهم؛ وأنا نفسى قدمت زوجتى إلى 
فرعون مضر لتشاركه الفراش لعله يؤمن لى حياتى؛ 
كذبت عليه وقلت له أنها أختى. 

بست ألو أشكرك يا سيدنا إبراهيم على هذه الملاحظة وهى 
حقيقة تاربخية وردت أيضا فى كتاب الل التوراة: لكنى 
أريد أن أسأل السيدة رابعة العدوية سؤال. 

رابعة العدوية: تفضلى يا سيدتى أو آنستى: آه فتاأسفة: تفضلى نا 

اسكلةة أو با د ضورة. 

- أل وأنت تنظرين 8 المرأة ماذا رين ؟ 


زابععة العدوية : اورف وحصي 
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- إياله يقدم اسعقالته فى اجعماع القفة 
بهت الله: 2 هل يمكن أن تصقى لنا هذا الوجه. 
ابغة العدوية ١‏ تظر فى المرآة): وجه امرأة بيضاء البشرة قمحية 
اللون شعرها طويل أسود .(تضحك». 
بت الله : أنت قلت لعا رأبت الله فى وجييك. .داخل المراة فهل 
يكون وحه الله مل وجهك. 
رابعة العدوية: نعم ولم لا؟ أنا أرى الله فى نفسى. 
سيدنا رضوان: أستغفر الله العظيم لا يمكن أن يكون لربنا الأعلى وجه 
إفرأة أستغقر الله العظيم!. 
سيدنا محمد: ربنا سبحانه وتعالى ليس له وجه ولا يد ولا لسان ولا 
جسد, انه سبحاته وتعالى روح بلا جسم. 
سيدنا إبراهيو: وكيف عرفت هذه الروح يا سيد محمد؛ 
سيدنا محمد: رأيتها فى النوم وسمعت صوتها فى غار حراء تنادينى 
وتقول إقرأ باسم ربك الذى خلق. 
سيدنا إبراهيه: أكان هر صدت الله يا سيد محمد؟ 
نيدنا محمك: نعم يا أبونا إبراهيم: 
سيدنا إبراهية: كيف عرفت أته ضرت الله 
سيدنا محمد: سيدنا خبريل قال لى إنه ضوت الله. 
سيدنا إبراهيم: هل كان صوت امرأة آم صوت رجل؟. 
سيدنا محمد: صوت رجل. 


شيدنا إبزاهيى: ولماذا صنوت وجل ؟ ماذا ل* يكون بوت امرأة؟ شيلن هى 
المشكلة'يا أبها المادة.واليدات والأننات نأسفن 
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الأعمال الكاملة. المسرحبيات . 


فلتحدف كلمة انتسات هذه على المشكلة ايها السادة 
والسيدات إن الله قد ظهر لنا على شكل رجل وبصوت 
رجل ما يدل على أن هذه الصورة تدل علينا نحن 
الرجال أكفر ما تدل على الله: نحن الرجال تخيلنا أو 
تصورنا فى أحلامنا أن الله لابد أن يكون له شكلنا 
وصوتا بل أخلاقنا أيضا وأحلامنا بالغذراوات 
البيضاوات الحور العين فى الجنة ولأنا كنا نشرع 
اححيانة الزوجية لا فقط نحن الرجال: فقد نقلنا هذا 
الواقع إلين خحالنيا. ولهذا غانت أشسيحاء الماع 
العظيفات من النصوص الإلهية فى الكتب الغلاثة 
السماوية: إن قرة المرأة أو قوة الرحم الناسلية غائة 
0 0 الله : وطغى السب الأبوى غلى فسا 

الأمهيات: فى العوراة مثلا أبها السادة والسيدات عرفنا 

مواليد أدء كلهم أبباء ذكورا انجداء سن أبنة الأول شحا 

ثم انوش حتى نصل إلى نوج وإبراهيم جوالئ 9/3 

سنة كليم أنجاء ذ داعت ال ٍْ 

السو كور ومن إبراهيم إلى عيسى المسيج 

حرالى 5٠١٠١‏ سدة كلهم أبداء ذ كور المدة من آدم 
هذا أيها السادة والسيدات؟! 


سيدنا رضوان: يا سيدنا إبراهيم لابد أن تميز بين الأحداث الحقيقية 


والأحدات الأدبية الميالية فى كتب الله سبحانة وتعالى 
فهناك ما هو حقيقى وهناك رموز أو تورية أو خيال. 


سيدنا إبراهيم - خيال أو تورية؟ إن البشر فقط يلجأون إلى العورية لإخفاء 


| 








الإله يقدم اسغالته في اججتماع القمةه 
الحقيقة بسبب عجز البشر ليس إلا أو خوفهم من 
بطش الحكام فيلجأون إلى الرموز لكن الله لا يخاف 
من الحكام ولا يعجز غن نقل الحقيقة فلماذا يلجأ إلى 
الرموز: ثم لماذا تكون كل هذه الرموزة كورية 
والأسماء كلها أسماء رجال؟! ومن الذى يميز 


لحقيقة والرمز أو الغورية؟! 


سيدنا رضوان: هذه مجرد أفكار يا سيدنا إبراهيم والله ‏ سبحانه وتعالى 


هو العليم الحكيم. 
نسيطر غلى التا :حول إلى أسلحة للقعل فى يد 
الحكام أو قوانين إعسدام أو قرارات بمنع النبساء من 
اخروج للعمل 0 التعليم. هل سشقفا الأخبار يوه م 
أكتوير 51515 أت حركة الطالات العى إشعولت على 
الحكو فى مدينة كابول عاصمة أففغانستان قد منعت 
التسناء .- الت وعه ‏ 1 دأ : ك3 ذلك غت 
ليسا من اخروج للعمل َو للمدارس كل ذلك 
7 القوآن الكرم : وفى ١١‏ ينان 1535 حمل 
جورج بوش الإنجيل فى يده وهو يعطى الأوامر بالقاء 
آلاف القنابل على مدينة بغداد. وفى الشهر الماضى 
حمل بنيامين نتانياهو التورأة فى بده وهو يأمر بذيح 
الفلطينين فى مدينة راء الله؛ وفى السعودية والكويت 
والصومال وزائير والبوسنة وروسيا وأمزيكا وأورويا فى 
كل باد العالم يحمل الحكام ا الله وشيم يصدروت 
أوامر ارب أو القعل أو البهب وسرقة ثروات الشعوب 
٠١١‏ 





الأغمال الكاملة: المسرحيات 





الأخرئ. 5 تغعرفون أيها السادة أن الاستعمار مِنذ 
ونهب أراضيهم ومواردهم الحام؛ والسادات فى مصر 


الإله يقدم اسقالته فى اجعماع القمة 
إلى الأرض وأمر يعضهيم أن يكرن عدوا للآخبر. "كان 
البشر أيها السادة والسيدات يعيشون بلا عدو وبلا 
حرب ولا قبل حتى جاءهه الإله يوه اله الزلازل 


كان سدأ خطبه بأسم الله نم بعلو على الداس قرارات 


البنك الدولى أو صندوق النقد أو غيرها من أدواث 


والبراكين والخروب.ولم يكن لهذا الإله أن يعيش دون 
أن يقاتل عدواء فإن اخضفى العدو أو مات فلا بد له أن 
5 1 
الاستعمار اخديك. يخلق عدرا من حياله كما خلق ابليش ::ويقول :عنة 
سيدنا إبراهيم: نعم أيها السادة والسيدات هناك غالمان أحدهما حقيق الشيطان:.وبدون الشيطان لا يمكن أن يسعمر النظاء 
فى عالمكم اليوم. كانت الشيوعية هئ الشيطان حتى 
اخديد هرمن أبها السادة والسيدات؟. 


يعيش فوق الأرض ترويه دماء:الحروب والاغتصاب 
والاأستعمار القديم واخديد. وهناك عالو آخر غير 
حقيقى: عالم متخيل يعيش فية الله فى السماء لا 
يمتلك إلا الأفكارء وهذه الأفكار هى التى تعحول إلى 
قوة مادية فى يد البشر فوق الأرضء هكذا لا يوجد 
انفصال بين الحقيقة واحيال: أو بين السماء والأرض ؛ 


سيدنا محمل: العدو الخديد أصبم العرب والمسلموت: 

ٍْ 1 . تون ويقتلون من النساء والأطفال فى رائير وراوندا. 
1 . 1 أ : 7 ل ١‏ عاك الات 5 4 |] 3 : 

على شكل اتسنافن وأا 1 عرفناء وما يونا وفنا ١‏ ( الجميع قَّ خالة من الصمت والوجوم؛ وأخيراً يحرك الرب الأعلى نلق 

أححببناة ؛ هل يمكن يا سيدة رابعة أن تحب الله كل هذا مشيرا إلى سيدنا رضوات» . 

الخب لو ظهر لك على شكل تعبان! سيدنا رضوان: والآن أيها السادة والسيدات والآنسات؛ متأسف لاداغى 

لكلمة الأنسات: الآن أيهنا الشادة كلمة زينا الأعلئ 

حظد اشر هاندا لق ةمعن أقتعبن كلمة 


رابعة العدوية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

سيدنا إبراهيم : النعباك أيها السادة والسيدات لم يكن شيطانا ولج يكن 
عدوا للبشر: فمن الدى وضع العداوة بعيما؟: اليس 
هو إله العوراة الذى أوعبر إلى آدم وحراء أن عندوهها 
هو التعبان أو الحية الذكية التى دلشهما غلى شجرة 
المعرفة: وفئ القرآن أيضا قال الله لادم وحواء أن يقبظا 


ربنا الأعلى (بقبوت هادئ حزين ملوء بالشجن) 
لقد عللت المحلود والوحدة والانعوزال عن الناس فى 





١ ١ 





الأعمال الكاملة. المسرحيات 





السماوات العليا.. ححين طلبتي مت اخضور إجتماع 
القمة هذا جنت إليكم بهذا الشكل الأدمى وإلا فرعتي 
سن أى شكل اغسر. أردت أن أهط اليكو على شكل 
«زوح؛ لككن الروح لا شكل لها ولا وجود لها إلا فى 
اخيال كيف يتحول الحيال إلى مادة أو قوة؛ هذه هى 
الأحزاب الدينية؛ وهى أحزاب سياسية تعضصارع على 
السلطة على الأرض والمال كما هو حادث فى العالم 
كله شرقا وغرباً وشمالاً:جنوبا وقد غضبت متلكو 
بسب المذابح الى ذهب ضحيتها الالااف من الْشْعسِن 
وغيرها؛ وغضبت متلكم لما يحدث من قهر للنساء 
وكنت غارفا مستغرقا فى غبادة ذاتى لأكثر من خمسة 
آلاف عام لأفرض عليكم عبادتى وأنا محرد فكرة فى 
المحخيال, وبعد أن اسعيسيت باذتى إن كل أقوالكي 
وأقوالكن: أنهم الرجال وأنتن النساء أععرف ١لكم‏ 
ولكن) ىق قد حيزت للرجال دوك التمباء وجعلت 
الرجل مسيطرا على المرأة دون وجه حقء وتحيزت لقوء 
إبراهيم وو عل تبهم بأرض شعب آخر ذول و جه عض ؛ 
لقد وقعت فى أخطاء وتداقضات كنفيرة لكتى كعت 
دائما أعود إلى طيعت الإتسائية الأولى وأغرد إلى اير 
والعدل والمساواة والرحمة والحب؛ وريما لهذا السبب 
بشيبت كتبى الشلاثة حتى اليوم. إذ وجدت فيها 

5 ---- 








الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 


الشعوب المقهورة والنساء المقهورات سلاحا للدفاع 
عن حقوقهم وحقوقهن. كما وجد فبها أيضا أللوك 
ورؤساء الدول والحكومات سلاحا لقهر الشعوب 
والنساء والفقراء... لكن أيها السادة والبسيدات إن 
البشرية تعقدم إلى الأمام؛ ولم يعد أحد يرجع إلى 
نظرية الحلق التى وردت فى كتابى أضيح العلم 
الخديث هو المرجع الوحيد للمعرفة الحقيقية؛ ولم تعد 
كتبئ إلا للحفظ فى المتاحف. وفنادق الفقراء»: وأقسام 
العاريخ ؛ والدين فى المدارس والجامعات؛ هذا من 
الناحية الأكاديمية فقط؛ لكن من الناحية السياسية أو 
الاجتماعية أو الثقافية فلا تزال كتبى هى الأساس رغم 
التقدم فى العلوم الأخرى» وهذا خطير أيها السادة 
والسيداتء هذا الانقصال يين العلم والسياسة 
والنقافة: وهو انفصال أنا المسسول الأول عنه لأنى 
فصلت الجسد عن العقل أوالروح: فى خين أنه لا 
يوجد جسد بدوك روح ولا توجد روح بدوك جسد 
وعقل. هذه الفكرة لم تكن فكرتى فى الأصل ؛ نقلتها 
عن الملكة «تى؛ أم الإله اخساتون: وهو نقلها عن أمه 
ثم خدذف اسم أمه من التاريخ؛ ونقلت عن إخناتون 
كلماته ووضعتها فى كتابى التوراة دون أن أشير إليه: 
بل إن فكرة وجود الروح منفصلة عن الحسد لم تكن 
فكرتى فى الأصل: ولكنها فكرة الآلهة الفراعنة 
الذكور فى مصر القديمة فى حربهم ضد الإلهه الأ 
الكبرى إلهة الحكمة والحصب والطبيعة. اجمترعوا 
1 





الأعمال الكاملة. المسرحيات . 





فكرة تقول أن لكل طفل يولد شبيهان له يولدان معه 
ولا تراهما العين البشرية: لا تراهما إلا عين الإله 
فرغون: الشبية الأول إأسمه كاه والشبيه الثانى إسمه 
اباا وهما الروح التى تلبس جسم الطفل حتى يكبر 
ويموت ثم يفارقان جسمه ويطيران فى السماء على 
شكل طائر هو الروح. واخشرعوا فكرة عقاب الأرواح 
بعد الموت على يد الهسة تشبه الوحش هى عدوتيم 
الإلهة نوت؛ وكانت إلهة السماء؛ وزوجها جيب اك 
الأرضن. واخترعوا دار الحساب فى الحياة الأخرى بعد 
الموت: وجعلوا فيها ميزانا يزن السيدات والحسنات؛ 
وكان يوضع مع كل ميت فى القبر كتاب اسمه كتاب 
الموتى: وقد أخذت عنهم كل هذه الأفكار ووضعتها 
فى كتبى الثلاثة عن الحياة الأخرى والجنة والحقيقة أيها 
السادة والسيدات أنتى كنت أعيش فى مصر القديمة, 
وكنت أسعى إلى الحكم بعد أن أحارب فرعون واقتله: 
عاصرت الفراعنة وقت رميس الثاتى الذى حكم 
مصرهن 1"0١‏ حتى ه؟٠١‏ قبل موله عييسى 
المسيح الذى جعلته ابنى؛ أما موسى فقد عاش فى 
مصر معى فى عهد رمسيس الثاتى وكان ييمى 
الفر وك منشفتاح وهو :افرعون اخروج؛ الذى خاربتةه 
وانتصرت عليه مع موسى وقومه إسرائيل. كانت هى 
اخرب انتصرنا فيها وتضادف أن هجم على مصر من 
الصحراء أسراب من الجراد فانتهزت الفرصة وقلت أنا 
الذى أرسلت هذا الجرادء أماالفراعنة الأغبياء 


- جيت 5 اي ا 1 ك1 
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الإله يقدم استقالته فى اجتماع القمة 
والطبقات العليا فقد نوا جميعا من الأذى؛ هكذا 
كنت أوجه ضرباتى دائما إلى الضعفاء الفقراء من 
النساء والأطفال والعبيدء وكانت عمليات الحتان 
والاخصاء تجرى للعبيد فقط ولا تخرى للالهة الفراعنة 
أو الأسيادء وحين صارت مصر تحت حكم المقدونيين 
يعد اتتضار الأسكندر الأكبر المقدوتىء 2 مام 
قبل مولد عيسى المسبح وانشعت عاصمة جديدة على 
شاطئ ابحر سميت الأسكندرية على اسم الغازئى 
الأسكبدر الأكبر فرض الحكام الجدد اللغة اليونانية 
على الشعب المصرى بدلا من اللغة المصرية: وم الغاء 
ديانة إزيس التى كانت تدعو إلى العدل واغعبة والحرية: 
وفتل كهنة إزيس وحرقت كتبها وصورهاء فرض على 
الشعب المصرى عبادتى من خلال كتابى السوراة 
المسرجم إلى اليونانية اللسكندرية وهى الترجمة 
السبعينية؛ وبعد موت الأسكندر الأكير إستولى البطالمة 
على مضر وفلسطين التى وقعت تحت حكم ملوك 
سوريا السلوقيين ١48‏ قبل ميلاد المسيح؛ وفى جميع 
الأحوال أيها السادة والسيدات لم تكن ترجمة كتابى 
العوراة أو الأنجيل أو القران تتم إلا بقرار من الحاكم 
المسيطر. أنتم تقولون أن الحكام كانوا يحاربون 
باسمى: لكنى كنت أحارب باسم الحكام فى الحقيقة؛ 
وكنت واحدا من الفراعنة اضطر للفرار من مصر وأراد 
أن يشيد امبراطوريته فى أرض كنعان وفلسطين مع 


موسى وبنى إسرائيل؛ ولهذا جاءت العوراة باللغة 


١ 'بؤء‎ 
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العبرية لأنى كنت أخاطب قومى من بنى إسرائيل ولم 
اكن أخاطب الشعب المصرى امحكوم برمسيس الغاتى. 
هذا هو تاربخى أيها السادة والسيدات وقد خحدفت 
اسم أمى من التاريخ كما فعل أخناتون وحذفت أم آدم 
أيضا ووضغت نفسى.مكان الأم الكبرى التى ولدت 
أول إنسان على الأرض:. وجعلت نفسى خالق الكون 
فى سعة أيام حتى جاء العلم الحديث فكتفنى ولا 
يمكن لى بعد اجتماع اليوم أن أسعمر فى هذه اللعبة 
ولابد من وضع الأمور فى نصابهاء والاعشراف بإخخطأً. 
فالاعتراف بالحطأ أفضل من الاسعمرار فيه: وقد ان 
لهذا العالم أن يواصل حياته وتقدمه بدون إله وبدوت 
شبطان أيضاء وبدون هذا التقسيمٍ اخطير بين الجسد 
والروح: هذه الآفة التى عذبت الإنسان أكثر من 
خمسة آلاف عاه: وجعلت الجسد أدنى من العقل 
والروح: لأصبح أنا العقل وأنا الروج العليا؛ ويصبح 
الإنسان بجسده هو الأدنى: القعو الإتسات إلى رجل 
يرمز إلى العقل البشرىء وإلى امرأة أدنى ترمز إلى 
الحسد والعقل والروح كما وضعت عداوة بين الإنسات 
والطبيعة والكائبات الحية الأخرى ومنها الحية والتعبات. 
إن أخطر شىئ يهده قوة الإنان هو ذلك التقسيم؛ 
لكى كدت فى حاجه إلى أضعاف الإنسان لأكون أنا 
الأقرى؛ حتى يصبح الإنسان عبدا يعبدنى: ويخاف من 
نارى أو يطمع فى جتى. لم يحبنى أحد حبا حقيقيا 
أن الحب واخوف لا يجتسعان فى قلب واحد أنا فى 





١ 
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حاجة إلى الحب أيها السادة والسيدات:؛ الحب الحقيقى 
بلا حوف من نار أو طمع فى جنة: هذا المحب لم 
يقدمه لى أحد من البشر إلا رابعة العدوية: لم تكن 
تطمع فى الجنة أو تخاف الدارء لكنها وقعت فى الخطأ 
المرأة لم تكن ترى لا وجههاولا وجهى وإنما هى 
نصوض وحروف مطبوعة فى الكتاب الإلهى- لم تكن 
تو ,3 من وحتى المخيال كانت تراهاء عاشت: رابعة سك 
الحيال: لم تعش حية المرأة الحقيقة. حكمت على 
جسدها بالإغدام كى ترانى فى مراتهاء وهذا ظلم أيها 
الادة والسيدات؛ وات كنت أنا خالفكو نساء ورجالا 
فقد خلقتكو نسناء ورحالا يناد وعقول وأيواح 
متحدة داخل كيات الحسد. 
أذا خره السك سنن حباته ورغباته جره العقل. أيقيا 
وحرمت الروح أيضا. لهذا السبب لم تكن رابعة 
العدوية سعيدة فى حياتها الحقيقية كما كانت هى 
سعيدة فن حياتها ابالية الوهمية. إنى أشعر بتأتيب 
المير فهذه المرأة التى أعظتنى كل :هذا الحب لم 
أعطهنا أنا إلا الحرمان: كنت إلها قاضيافى الحققة 
أعوض عن قسوتى بالكلام عن الرحمة والعدل؛ 
كنت أنا أيضا ستقنسهنا على تفسى أفصل بين جسدى 





1 


الأعمال الكاملة. المسرحيات 





اباله يقدم استقالته فى اجعماع القمة 
وروحى: أنكر جسدى وأتصور أنتى لست إلا روحا فى رئيس الوليس (فى يده كعاب مطوع): أنت هنا ونحن نبحث 
الهسواء: وحين جاءت اللحظة الحاسمة لأهبط إليكو عنلك. 

فوق الأرض لي يكن لى مقر إلا الرجوع إلى اق يه أل هذه داري ودار أهى وحدتى. 

وارتداء جسدى الذئ ترونه اسامم يها السادة رئيس الولس : وهذا الكتاب؟ هل أنت المؤلفة؟. 

والسيدات؛ وهو جسد رجل يدعى أنه ليس بشرا: 
وجسد إنسان يدعى أنه إله. وقد آن الأوان أن أظهر 
على حقيقتى: وأ علن عن استقاتى من منصبى: 
منصب الإله الواحد الخالد إلى الأبد: إن الخلود نقمة 
وليس نعمة. تصوروا الحياة بلا موت ماذا تكون؟ إنى 
واجنس ء والحرية؛ وجميع زيئات الدنيا عن أن أكون 
إلها حيا بلاحياة ولاجنس» ولاحب ولا خرية إلا الفراغ 
الخالد. إن قضية الحب مثل قضية الحرية لا تنجزأء وإذا 
يعرف الحكام فوق الأرض شيا آخر غير الدكتاتورية؟! 


رئيس البوليس (يخاطب الجنود) : ضعوا فى يديها السلاسل! 
بعت الله (فى دهشة): لكنها مجرد مسرحة خيالة! 
رئيس البوليس «فى اسشكار) :.عوزاها تكون حقيقية كمان*! 


(الصفت دالب قش القاعة . الجميع جالسون صامتول واحمون ) 

1 يختشى السو ألو بظلم المسرح يماما 

بضاء المسر ح. الذى أصبح خباليا 3 سن كا الله 

اخدفت الشخصيات الأخرى فى المبرحية. 

تستهمر الدقات على البات؛ - يكسر البانب ويدخل ,جال البوليس 
يحملون الجلدى: بلك سقو هيو لحو بنت الله 
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المشبد الأخير 


بنث الله جالشة فو الأرض التراب مكبلة بالبلاسل الخديدية نسمع 
ضوت السلاسل تتحرك مع ضوتها غبائها الشنحى الحزين. تتحسس 
الأرض التراب بكفيها وهى تغتى: 
بعت الله: غذه الأرض كانت أرضهاء ودارها كانت هذه الدار. 

وشجرة الجميزء وبابها المفتوح إلى المدخل 

والفرن والكانون والمشط والفأس 

وجلبابيا المعلق فى الممار 

الخصيرة القشل ولدت فوقها إبمها. 

أ,ضعته غلمته القراءة والكتابة أعطته عقلها 

رأيعه بمسات الفأاس يضربها وأنا أصرح جدنىي 

دفنها نحت الأرض أخفى جدها 

ثم خرج للداس يقول أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له ام 

هذا هر أبى المعبود الأعظم 

أراد أن يقتلتى أيضا أنا إبنته 


امس سمس ضير سس جو ور توم ست سح سئي 
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لا يعترف إلا يأبنائه الذكور 

ويمحو من الوجود ذا كرتى 

(المسرح يظلم إلا من ضوء خافت نمع أصوات كشيرة وضجة 
بالحارجح: صوت ناء وأطفال وشباب يكسرون باب الزنزانة: يدخلون 
إلى بدت الله نرى من الوجسوه فى الضوء المحافت وجه ازيس ورابعة 
العدوية وسيدنا إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد؛ وجميع الشخصيات 
التى اختفت من المشهد السابق تعود كلها). 


تسدل السناروتتتهى المسرحيم, 
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